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ه أم يلد ولم يولد 





صديقى رجل يحب الجدل وبهری الكلام وهو يعتقد اننا 
نحن المؤمنون السذج نقتات بالاوهام ونضحك على انفسنا 
بالجنة والحور العين وتفوننا لذات الدنيا ومفاتنها ۰۰ وصديقى 
بهذه الناسبة نخرج من فرنسا وحصل عل دکنوراه وعاش 
مع الهیبیز واصبح ينكر کل شىء ٠‏ 

قال ی ساخرا : 


.انتم نقولون : ان الله موجود » وعمدة براهينكم هو قانون 
« السببية » الذى ينص على ان لكل صنعة صانمعا ولکل خلق 
خالقا ولكل وجود موجدا ۰۰ النسيج يدل على المنساج والرسم 
على الرسام والنقش على النقاش والكون بهذا المنطق ابلغ 
دلیل على الاله القد بر الذی خلقه ۰ 

صددقا وآمنا بهذا الخالق ۰۰ الا بحق لا بنفس النطق 
أن نسال ۰۰ ومن خلق الخالق ٠٠‏ من خلق الله الذی نحدئوننا 
عنه ۰۰ ألا تقودنا نفس استدلالانکم الى هذا ۰۰ وتبعا لنفس 
فانون السببية ۰۰ ما رایکم فى هذا الطب دام فضلکم ۰٩‏ 
ونحن نقول له : سوالك فاست.- ۰۰ ولا مطب ولا حاجه 
فانت تسلم بان الله خالق ثم تقول من خلقه ؟! فتجمل منسه 


۷ تب 


خالقا ومخلوقا فى نفس الجملة وهذا تناقض ٠‏ 

والوحه الآخر لفساد السؤال انك نتصور خضوع الخالق 
لقوانين مخلوقاته ۰۰ فالسببية قانوننا نحن ابناء الزمان 
والکان ٠‏ 

والله الذی خلق الزمان والکان هو بالضرورة فوق الزمان 
والمكان ولا يصح لناان نتصوره مقیدا بالزمان والکان 
ولا بقوانين الزمان والمكان ٠‏ 

والله هو الذی خلق قانون السيبية قلا بحوز أن نتصوره 
خاضعا لقانون السيبية الذی خلقه ٠‏ 

وأنت بهذه السفسطة آشبه بالعرانس التى تتحرك بزمبلك 
وتتصور ان الانسان الذى صنعها لابد مو الآخر بتحرك 
برمبلك ۰۰ فاذا قلنا لها بل هو بتحرك من نلقاء نفسه ۰۰ 
قالت : مستحيل أن بتحرك شىء من تلقاء نفسه ۰۰ انی أرى 
فى عالمى كل شىء يتحرك بزمبلك ٠‏ 

وانت بالثل لا تتصور أن الله موجود بذاته بدون موجد٠٠‏ 
لجرد انك ترى كل شىء حولك فى حاجة الى موجد ٠‏ 

وانت کمن يظن أن الله محتاج الى براشوت لينزل عل 
البشر والى اتوبيس سريع ليصل الى انبیانه . سبحانه وتعالل 
عن هذه الاوصاف علوا كبيرا ۰ 

م وعمانويل كانت » الفيلسوف الالانى ص كتايبه 
0 تن اخالص » أدرك ان العقل 9 يستطيع أ ن سط 
بالحقالئق اللامحدودة وانه مهيا بطبيسة: لادراك ا 
دینما هو قاصر عن ادراك الوجود الكلى مث مثل الوجود الالهى ٠‏ 
وانما عرفنا الله بالضمر وليس ٠ E‏ شوقنا الى العدل 
كان دليننا على وجود العادل ٠٠‏ كما آن ظمانا الى ال اء هو 
دلیلنا على وجود الماء ٠‏ 

اما ارسطو فقد استطرد فى تسلسل الاسباب قائلا : 
ان الكرسى من اغشب والخحشب من السدرة والشجرة من 
البذرة والبذرة من الزارع 0 واضطر الى القول بان مدا 


SNR 


الاستطر اد التسلسل في الزمن اللانهائی لابك وأن ينتهى بنا 
فى اليد الأول ال شیف فن ع ای سيت 
أول أو محرك أول فى غير حاجة الى من يحركه ٠ ٠‏ خالق في 
غير حاجة الى خالق ۰۰ وهو نفس ما نقوله عن الله ۰ 

ابا ابن عربى فكان رده على هذا السؤال ( سؤال من خلق 
الخالق ) ۰۰ بانه سؤال لا يرد الا على عقل فاسد ٠٠‏ 
الوجود برهانا على الله ۰۰ تماما كما نقول أن النور ببرهن 
على النهار ۰۰ ونعكس الآية لو قلفا ان النهمار ببر‌صنن 
على النور 

یقول الله فى حدیث قدسی : 

رانا بستدل بی ۰۰ انا لا يستدل عل ) ٠‏ 

فالس هو الدلیل الذی لا بحتاج الى دلیل لان الله هو الق 
الواضح بذاته ۰۰ وهو الحجة على كل شىء ٠٠‏ الله ظاهر فى 
النظام والدقة والجمال والاحكام٠ ٠ E‏ فى ريشة 
الطاووس فى جناح الفراش ۰۰ فى عطر الورد ٠٠‏ فى صدح 
البلبل ٠٠‏ فى ترابط الذجوم والكواكب فى هذا القصید 
السيمفونى الذى اسمه الكون ٠٠‏ لو قلنا ان كل صما جاء 
صدفة ٠٠‏ لكنا کمن بتصور أن القاء حروف مطبعة فى الهواء 
«مكن أن يؤدى الى تجمعها تلقائيا على شسكل قصيدة شعر 
لشكسيير بدون شاعر وبدون مؤلف ٠‏ 

والقرآن بفنینا عن هذه المحادلات بكلمات ةق قليله وبليفة 
فيقول بوضوح قاطم ودون تفلسف : 

دقل و الله احد الله الصمد لم يلد ولم بولد 
ولم يكن له گفوا احد » ٠‏ 


© 
وبسالنا صاحمنا ساخرا ٠٠‏ ولادا تقو لون أن الله واحد ٠٠‏ 
لاذا لإ يكون الالهة مته‌ددین۰۰ يتوزعون بينهم الاختصاصات ٠‏ 


وات 


وسوف نرد عليه بالنطق الذى يعترف به ۰۰ بالعمم 
ولیس بالقرآن. ۰ 

سوف نقول له.ان الخالق واحد لان الكون کله مبنی مس 
خامة واحدة وبخطة واحدة ۰۰ فمن الابدروجين تالفت العناصر 
الاثنان والتسعون التى فى جدول مندليف بنفس الطر يقة 
0 بالادماج 0 واطلاق الطاقة الذر بة التی تتاجج بها النحوم 
وتشتمل الشموس فى فضاء الكون ٠‏ 

كما أن الحياة كلها بنيت من مركبات الكربون ( جميمع 
صنوف الا تتفحم بالاحتراق ) على مقتضى خطة تشر بحيه 
واحدة ۰ تشريم الفمفدعة والارنب والحمامة والتمساح 
والزرافة والحوت تکشف عن خطة اش بحية واحدة نفس 
الشرايين والاوردة وغرفات القلب ٠٠‏ ونفسل العظام كل عظمة 
لها نظم‌تها ۰۰ الجمناح فى الحمامة هو الذراع فى الضفدعة ۰۰ 
نفس العظام مم تحور طفيف ۰۰ والمنق فى الزرافة على طوله 
نجد فيه نفس الفقرات السبم النى نجدها فى عنق القنفذ ٠‏ 
والجهاز العصبی هو هو فى الم بتالف من مخ وحبل شو کی 
واعصاب حس راعصاب حركة ٠٠‏ والجهاز ااهضمی من معدة 
واثنا عشر ١‏ رامها: دقيةة وامعاء غليظة ٠٠‏ والجهاز التناسللى 
نفس البیض والرحم والخصية وفنوانها ۰۰ والجهاز البولى . 
"کلنه والحالب . وحريصلة البول ٠٠‏ ثم اأوحدة التشم یی 4 4 
الجميع هى الخلية ٠٠‏ وهی فى النبات كما فى الحيوان كما فى 
الانسان نمس المواص كات ۰۰ (تنفس وتتكاثر وتموت وتولد 
بنفس الطر بقة ٠‏ 

نابه غرابة بعد هذا أن نقول ان الخالق واحه ٠‏ 

. اذا پتمدد الكاءل ۰۰ وهل به نفص ليحتاج الى من يكمله . 
ابا بنمفنو الناتصون ۰ 

.أو ند الالهة اختلفوا ولذهب كل اله نما خلق 
تسسات الار ض ۰ 

والله له الكبرباء والحبروت رهنه صفات لا تحتمل الشركة ٠‏ 

© 


سے عا 


وبسخر صاحبنا من معنى الربوبية كما نمهمه ۰۰ ويفول 
اليس عجيبا ذلك الرب الذی يتدخل فى كل صغيرة وكبايرة 
فياخذ بناصية الدابة ویوحی الى النحل آن تنتخذ من الجبال 
بيونا ٠٠‏ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ٠٠‏ رما تخرج س 
ثمر ات م اكمامها ۱ أحصاها عددا ٠٠‏ وما تحمل من أننى 
ولا اصع اللا وعلممة ٠٠‏ اذا عثرت قدم فی حفرة فهو الذى 
أعثرها ۰۰ واذا سقطت ذبابة فى طعام فهو الذى أسقطها ٠٠‏ 
واذا تمطلت الحرارة فى تلیفون فهو الذى عطلها ٠٠‏ واذا امتنم 
الطر فهو الذى منعه واذا هطل فهو الذى اهطله ۰۰ الا تشفلون 
الهکم بالكثير النافه من الامور بهذا الفهم 

ولا افهم ايكون ارب فى نظر السائل اجدر بالربوبية ار 
أنه اعفی نفسه من هذه السمدو لیات راخ اجازة رادار ظهره 
للكرن الذى خلقه وتر که ياكل بعضه بەضا ٠‏ 

هل الرب الجدير فى نظره هو رب عاطل مفمى عليه 
لا بسمع ولا یری ولا يستجيب ولا یعننی بمخلوقاتة ‏ تم من 
ابن للساال بالعلم بان موضوعا ما تافه لا بستحل دحل الاله 
وموضوعا آخر 44م وخطر الشان ٠‏ 

ان الذباية النتى نبدو تافهة فى نظر السائل فلا يهم فى 
نظره أن قط فى الطءام أو لا نسقط هذه الذبابة بمکن أن 
تهر التاريخ بسفوطها النافه ذلك ۰۰ دانها يكن أن تنقل 
الكوايرا الى جيش ونکسب مور كة لطرف آخر نتضم بعدها 
موازین الشاریغ كله ٠‏ 

الم نقتل الاسکندر الاكبر بعوضة ٠‏ 

ان اتفه المففدمات ممکن ان تؤدى الى اخطر النتائج ۰۰ 
راخطر القهمات ممکن أن ننتهی الى لا شىء ۰۰ وعالم الغیب 
رحده هو الذی بعلم قيمة كل شىء ٠‏ 

وهل تصور السائل نفسسه وصيا عل الله يحدد له 
اخحتصاصانه ۰ تقدس وننره ربنا عن هذا التصور الساذج : 

انما الاله الحدير بالالوهية هنا هو الاله الذی احاط يكل 
شىء علما ٠٠‏ لايعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السسماء ٠‏ 

کل 


© إذاكان الله قد ر عاى 
اقحال قاماذایداسیی؟ 





قال صدیقی فى شمانة وقد تصور أنه أمسكنى من عنقی 
وأنه لا مهرب لى هذه المرة ٠‏ 

انتم تقولون انالله بجری كل شىء فى مملكته بقضاء 
وقدر وان الله قدر علينا أفعالنا , فاذا كان هذا هو حالى ٠‏ 
وان افعای كلها مقدرة عنده فلماذا بحاسیتی عليها ٠‏ 

لا تقل لى کعادنك ۰۰ أنا مخير ۰۰ فليس هناك فرية أكبر 
من هذه الفرية 

ودعنی أسألك ٠‏ 

هل خیرت فى میلادی وجنسی وطولى وعسرفی ولونی 
ووطنى ؟٩‏ 

هل باختیاری تشرق الشمس ویفرب القمر ؛؟ 

هل باختیاری ینزل على القضاء ویفاجئنی الوت وأقع فى 
المأساة فلا أجد مخرجا الا الحريمة ٠٠‏ لماذا بکرهتی الله على 
فعل ثم يؤاخذنى عليه ؟ 

واذا قلت انك حر وان لك مشینه الى جوار مشيئة الله 
ألا تشرد بهذا الکلام و نقم فى تعدد المشيئات ٠‏ 


۱۲ 


نم ماقولك فى حكم البيئة والظروف وفى الحتميات التى 
يقرل بها الماديون التاريخيون ٠‏ 

اطلق صاحبى هذه الرصاصات ثم راح يتنفس الصمداء فى 
راحة وقد تصور انى توفيت وانتهيت ولم يبق امامه 
الا استحضار الكفن ٠‏ 

قلت له فى هدوء : 

- أنت واقع فى عدة مغالطات ٠٠‏ فافعالك معلومة عند الله 
فى كتابه . ولكنها ليست مقدورة عليك بالاکراء ۰۰ انها مقدرة 
فى Ce‏ الوا و eee‏ ابتك سيره 
یز نی ۰ ٠‏ ثم يحدث ان يزنى بالفعل ٠ ٠‏ فهل اكرهته ۰۰ أم 
كان هذا تقدیرا فى العلم وقد اصاب علمك ٠‏ 

اما كلامك عن الحرية بأنهافرية وتدليلك على ذلك بانك لم 
تخر فى ميلادك ولا فى جنسك ولا فى طولك ولا فى لونك ولا 
فى موطتك Ca CE SER‏ ع امريد -٠‏ فهو 

رسيب الط هة ان عون قرب ابطر نه ق 


انت تتکلم عن حرية مطلقه ۰۰ فتقول ۰۰ اکنت استطیع ان 
احلق نفسى آبیض او اسود أو طوبلا او قصيرا ۰ هل 
بامکانی ان انقل الشمس من مكانها أو اوقفها فى مدارما ۰ 
این حر يتى 

ونحن نقول له ٠٠‏ انت تسال عن حرية مطلقة ٠٠‏ حرية 
التصرف فى الكون وهذه ملك لله وحده ۰۰ نحن ايضا لا نقول 
بهذه الحرية : 

( وربك يخلق ما يشاء ويختار ها كان لهم الخيرة ) 

۸ - القصص 

اليس لاحد الخيرة فى مسالة الق لان الله هو الذی بخلق 
ما يشاء وبخثار ۰ 


۳ 


ولن يحاسبك الله على قصرك ولن يعاتبك على طولك ولن 
يعاقبك لانك لم توقف الشمس فى مدارها ٠‏ 

ولكن مجال المساءلة هو مجال التكليف ۰۰ وانت فى هذا 
المحال حر ٠٠‏ وهذه هی الحدود التى نتكلم فيها ٠‏ 

انت حر فى أن تقمع شهو نك و تلحم غفسك واتقاوم لفسك 
ونزحر نماتك الشر برة و تشجم میو لك الخرة ۰ 


انت تستطيع أن تجود بمالك ونفسك ٠‏ 

أنت نسنطیع ان تصدق وان نکذب ٠‏ 

ونستطيع ان نكف بدك عن المال الحرام ٠‏ 

و نساطیع ان تکف دصر ك عن عورات الآخررين 4 

وتستطیم أن تمسك لسانك عن‌السباب والفيبة والنميمة ٠‏ 

فى هذا الجال نحن احرار ٠‏ 

وفى هذا المجال نحاسب ونسال ٠‏ 

الحرية النى يدور حولهاالبحث هىالخرية النسبية وليست 
الحرية المطلقة ٠‏ حرية الانسان فى مجال التكليف ٠‏ 

وهذه الحرية حقيقة ودليلنا عليها هو شعررنا الفطرى بها 
فى داخلنا ۰۰ فنحن نشعر بالسئولیه وبالندم عل الخطأ 
وبالراحة للعمل الطيب ۰۰ ونحن نشبعر فى كل لحظة اننا 
نختار ونوازن بي احتمالات متمددة . بل ان وظيفة عقلنا 
الاولى هى الترجيح والاختيار بيل البديلات ٠‏ 

ونحن نفرق بسکل واضح وحاسم بين یدنا تراتعشى بالحمى 
ویدنا وهی تکتب خطابا ۰۰ فنقول انالحركة الاولى جبر بةقهرية 
والحركة الثانية حرة اختيارية ۰۰ ولو كنا مسيرين فى الحالتين 
لما استطعنا التفرقة ٠‏ 

ويؤكد هذه الحرية مانشهر به من استحالة اگراه اأقلب على 
شىء لابرضاه تحت ای ضغط . فيمكنك ان تکره امرأة بالتهديد 
والضرب على أن تخلع تیابها ۰۰ و لکنك لاتستعلیع بای ضغط 
أو تهدید ان تجعلها تحبك من قلبها ٠٠‏ ومعنى هذا ان الله 


6 


اعنق قلوبنا من كل صنوف الاكراه والاجبار وانه فطرها 


6 ۰ 
ولهذا جمل الله القلب والنية عمدة الاحکام , فالومن الذی 
ينطق بعبارة الشرك والکفر تحت التهدید والتعذیب لابحاسب 
على ذلك طالا ان قلبه من الداخل مطمئن بالایمان وقد استثناه 

الله من المؤاخذة فى قوله : 

ر الا من اكره وقلبه مطمئن بالایمان » ۱۰۲ - النحل 

والوحه الآخر من الط فى هذه المسساألة ان به‌ض الناس 
یفهم حرية الانسان بأنها علو على الشیثة وانفراد بالامر فیتهم 
القائلن بالحرية بانهم اشر كوا بالله وجعلوا له اندادا بأمرون 
کامره و بحکمون كحكمه وهذا مافهمته أنت أيضا ٠٠‏ فقلت 
بتعدد المشيئات ٠٠‏ وهو نهم خاطی: ۰ فالحرية الانست‌انمه 
لاتعلو على المشيئة الالهية ٠٠‏ 

a‏ را ينافى الرضا الالهى ولكنه 
لاستطيع ان بفعل ماينافى 

لس سا ال ی 
لم بعط أحدا الحرية فى ان يعلو على مشیئته ٠ ٠‏ وهنا وحه 
آخر من وجوه نسبية الحرية الانسانية ٠‏ 

وكل مابحدث منا داخل فى الشیئه الالهية وضملئها وان 
خالف الرضا الالهى وجانب الشر بعة 

وحريتنا ذاتها كانت منحه الهية وهبة منحها انا الخالق 
باختياره ٠٠‏ ولم نأخذها منه كرها ولا غصبا ٠‏ 

ان حريتنا كانت عين مشيلته ٠‏ 

ومن هنا معنی الآية : 

( وما تاوون الا ان يشساء الله ) ۲۰ - الانسان 

لان مشیلتنا ضمن مشيئنه ۰۰ ومنحه منه ۰۰ وهبه هن 
کر مه وفضله ٠٠١‏ ذهی ضمن ارادته , لاثنائية ولا تناقض ۰ 
ولامنافسة منا لامر الله وحکمه ۰ 

والقول بالحرية بهذا المعنى لاينافى التوحيد , ولا يجعل لله 


عا 8 


أندادا يحكمون کحکمه ويأمرون کامره ۰۰ فان حرياتنا كانت 
عين أمره ومشيلته وحكمه ٠‏ 

والوحه و بعض من تناولوا مسألة القضاء 
والقدر والتسیم والتخيير ۰۰ فهموا القضاء والقدر بأنه اکراه 
الانسان على غير طبعه وطبیمته وهذا خطا وقمت فيه انت 
أضا ٠٠‏ وقد نفی الله عن نقسه الاکراه بآيات صر بحة : 

( ان نشا ننزل عليهم من المسماء آية فظلت اعناقهم 
لها خاضعين ) 1 الشعراء 

والمعنى واضح ۰۰ انه كان من الممكن أن نکره الناس على 
الایمان بالآيات الملزمة ولکننا لم نفعل ۰۰ لانه ليس فى ستتنا 
الاكرام ٠‏ 

(لا اكراه فى الدبن قد تبن الرشد من الفى) 510557 

ر ولو شسسا ديت من من فى ای لهم جمينا الات 
نكره الناس حتى يكونوا مؤمئين ) ٩٩‏ - بونس 

ليس فى سنة الله الاکراه ٠‏ 

رالتضاء والفدر ريسع ان ابي ی ناس عل عدن 
طبالدهع ٠‏ واا على المكس ٠‏ الله يقضق على كل انسان هن 
جنس نيته وشاء له من جنس مشیئته ويريد له من جنس 
ارادته . الاثتائية تي الله عو عيل تعیر الغيد لان النة 
بسير كل امرىء على هوی قلبه وعلی مقتضى نياته ٠‏ 

( من کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان 
بريد حرث الدنيا نؤته منها » ٠١‏ الشوری 

( فى. قلو بهم مرض فزادهم الله مرضا ) ۱۰ - البقرة 

ر والدين اهتدوا زادهم هدى ) ۱۷ - محمد 

وهو يخاطب الاسرى فى القرآن ٠‏ 

( أن بعلم ال فى قلوبكم خيرا بوتکم خړا مما اخذ مشکم ) 

٠ ۲‏ الانفال 

,الله بقضی ویقدر وبحرق قضاء وندره على مقتضی النية 
والقلب ۰۰ أن شرا بش وأن خرا بخر ٠‏ 


ومعنی هذا انه لاثنائية ۰۰ التسيير هو عين التخيير 
ولا ننانه ولا تناقض ٠‏ 

الله يسيرنا الى ما اخترناه بقلوبنا ونیاتنا فلا ظلم ولا اکراه 
ولا جبر ۰۰ ولا قهر لنا على غير طبائعنا ٠‏ 

ر فاما من اعطی واتفی وصدق باخسنی فسنیسره للیسری 

ب. :۱ الليل 
( ومارمیت اذ رمیت ولکن الله رمی ) ۱۷ - الانفال 

هنا تلتقی رمية العبد والرمية القدرة من الرب فتکون رمیه 
واحدة ۰۰ وهذا مفتاح لغز القضاء رالقدر ۰۰ على العبد النیه 
وعل الله التمكين ان خيرا بخير وان شرا بشر ٠‏ 
والحرية الانسانية ليست مقدارا ابتا ولكنها قدرة نسبية 
بلة للزيادة ٠‏ 

. الانسان يستطيع ان يزيد من حریته بالعلم ٠ ٠‏ باختراع 
الوسائل والادوات والمواصلات استطاع الانسان ان يطوى 
الارض ويهزم السافات ويخترق قبود الزمان والمكان ۰۰ 
وبدراسسة قوائين البيئة استطاع أن ی فيها سر ها 
لخدمته وعرف كيف بهزم ار والبرد والظلام وبذلك 
يضاعف من حرياته فى مجال الفعل ٠‏ 

العلم كان وسيلة ال سم او والاادل ی الحرية ٠‏ 

أما الوسيلة الثانية فكانت الدين ٠٠‏ الاستمداد من الله 
بالتقرب منه ٠ ٠‏ والاخذ عنه بالوحى والتلقى والتأييد ۰۰ وهده 
وسيلة الانبياء ومن فى دربهم ٠‏ 

سك سلكيان المن وركب الريخ و كلم اسر عون اه 
ومدده ٠٠‏ وشق موسی الیجر ٠‏ ۰ وأحيا السیح الو تى ومشى 
على الماء وأبرا الا کمة والابرص والاعمی ٠‏ 

ونقرأ عن الاولياء اصحاب الكرامات الذين تطوى لهم الارض 
وتکشف لهم المغيبات ٠‏ 

وهی درحات من الحرية اکتسبوها بالاحتهاد فى العبادة 


۷ 


والتقرب الى الله والتحبب اليه ۰۰ فافاض عليهم من علممه 
المكنون ٠‏ 

انه العلم مرة اخرى ٠‏ 

ولكنه هذه المرة العلم « اللدنى » ° 4 

ولهذا بلخص ابو حامد الغزالى مشكلة المخير والمسير قائلا فى 

الا نسان مخير فيما يعلم ٠‏ 

مسر فيما لايعلم ٠‏ 

وهو يعنى بهذا انه كلما اتسم علمه كلما اسع مجال 
حریته ۰۰ سواء كان العام القصود هو العام الموضوعى او 
العام ایلد نی 

۱ © 

و بخطی: اافگرون الاد بون اشد الخطا حينما بتصورون 
الانسسان أسير التمیات التار بخبة والطنقبة ويحعلون مل 4 
حلقة فى سلسلة من الحلقات لا فكاك له ولا مهرب من 
اخضو ع لقوانين الاقتصاد وحركة المجتمع وكانما هو قثذمسة 
فى نار بلا ذراعن وبلا ارادة ۰ 

والكلمة التى بر ددو نها ولا يتعدون من ترديدها وكانها 
قانون ۰۰ ١‏ حدمية الصراع الطبقى » ٠٠‏ هى كامة خاطئة فی 
التحليل العلمى ٠٠‏ لانه لا حتمیات فى ااجال الانسانى 
وانما على الاكثر ترجیحات واحتمالات ٠٠‏ وهذا هو الفرق بن 
الانسان ٠٠‏ وين ا والآلات والاحسام المادية ٠٠‏ فيمكن 
الندبؤ بحسوف الشمس بالدقيقة والثانية ويمكن التنبؤ 
بحر كاتها المستقبلة على مدى أيام وسنی ۰۰ اما الاسان 
فلايمكن ان بعلم أحد ماذا «ضمر وماذا يخبىء فى نیاته وماذا 
بفعل غدا أو بعد غد ٠٠‏ ولا يمكن معرفة هذا الا على سبيل 
الاحتمال والترجيح والتخمين وذلك على فرض توفر العلومات 


وقد اخطات جمیم سبوّات کارل مار کس فام تبدا الشبوعية 


- ۱۸ _ 


ی بلد متقدم كما تنبا بل فى بلد متخلف . ولم يتفاقم الصراع 
بين الراسمالية والشيوعية بل تقارب الائنان الى حالة من 
التعایش السلمى وأكثر هن هذا فتحت البلاد الشسيوعية 
أبوابها لرأس المال الامريكى ٠٠‏ ولم تتصاعد التناقضات فى 
المجتمع الرأسسمالى: الى الافلاس الذى توقعه کارل مارکس بل 
على العکس ازدهر الاقتصاد الرأسمالل ووقم الشقاق واخلاف 
بن أطراف المعسكر الاشنراکی ذاته ٠‏ 
أخطات حسابات مار كس جميعها دالة بذلك على خطأ منهحه 
الگنمی ٠٠‏ ورأينا صراع العصر الذى بحرك التاريع هو 
الصراع اللاطيقى بين الصين وروسبا وليس الصراع الطبفی 
الذى جعله مارکس عنوان منهجه ۰۰ وكلها شواهد على فشل 
هالفكر المادى فى فهم الانسان والناریخ وتخبطه فى ا 
“المسنقيل ۰۰ وجاء كل ذلك نتيجة خطأ جوهرى ۰۰ ان الفكر 
المادى تصور ان الانستان ذبابة فى شبكة من ل ۰ 
ونسى تماما ان الانسان حر ۰۰ وأن حریته حقبقه ۰ 


اما كلام الماديين عن حكم البيئة والمجتمم والظروف وان 
"انان لا یعیش وحده ولا تتدرك حربته فى فراغ ٠‏ 

نقول ردا على هذا الكلام أن حكم البيئة والحتمم وااظروف 
كمعاومات للحرية الفرعاية يؤكد المعنى ادلی لهذه الحرية 
ولا نفيه ٠٠‏ فالحربة الفردية لا تؤكد ذاتها الا فى وحه مقاومة 
نر حرحها ٠٠‏ أما اذا كان الانسان ا 1 ار 
مس ای نوع فانه لا يكون حرا بالمعنى المفهوم للحرية لاله ان 
الأون مناك عقبة تغلب عليها ویو کد حرته من خلالها 


1511 
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هلماذا خلق الله الشر؟ 


قال صاحبی ساخرا : 

كيف تزعمون أن الهكم كامل ورحمن ورحيم وكريم ورءوف 
وهو قد خلق كل هذه الشرور فى العالم٠‏ ۰الرض والشيخوخة 
والموت والزلزال والبركان والميكروب. والسم والحر والزمهرير 
وآلام السرطان التى لا تعفى الطفل الوليد ولا الشيخ الطاعن ٠‏ 

آذا كان اله محبة وجمالا وخيرا فكيف يخلق الكراهية 
والقبح والشر ۰ 

والمسكلة التی اثار ها صاحبى هن المساكل الاساسية فی 
الفلسفة وقد انقسمت حولها مدارس الفكر واختلفت حولها 
الأراء ٠‏ 

ونحن نقول : ان الله كله رحمة و کله خر وانه لم يأمر 
بالشر ولكنه سمع به لحكمة ٠‏ 

( ان الله لا یامر بالفحدءاء اتقولون على الله مالا تعلمون ٠‏ 
قل أمر ربى بالقسمط واقیموا وجوهکې علد كل مسجد ) 

۸ الاعراف 

الل لا يأمر الا بالعدل والمحبه والاحسان والعفو والخير وهو 

لا يرضى الا بالطيب ٠‏ 


کے ت 


فلماذ! ترك الظالم يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق ٠‏ 

لان الله أرادنا أحرارا ٠٠‏ والحرية اقتضت الخطأ ولا معنى 
للحرية دون أن يكون لنا حق التجربة والخطأ والصواب ۰۰ 
والاختيار الحر بين المعصبة والطاعة ٠‏ 

وكأن فى قدرة الله أن يجعلنا جميعا أخيارا وذلك بان 
ی الضاعة قهر: وكان: ذلك ی لينا جرية 
الاختبار ٠‏ 

وفى دستور الله وسنته أن الحرية مع الالم اکرم للانسان 

من العبودية مع السعادة ٠٠‏ ولهذا 5 نخطىء ونتالم و نتعلم 

ومعم ذلك فان النظر المنصف الحاید سوف يكشف لنا أن 
الخير فى الوجود هور القاعدة وان الذر هو الاستثناء 
فالصحة هی القاعدة والمرض استتثناء ونحن تقضى معظم سنوات 
همرنا فى صحة ولا يزورنا المرض الا أياما قليلة ٠٠‏ وبا مثل 
الزلازل هی فى مجملها بضم دقائق فى عمر الكرة الارضية 
الذى يحصى بملابين السنين وكذلك البراكين وكذلك الحروب 
هی تشنجات قصيرة فى حياة الامم بين فترات سلام 
طويلة ممتدة ٠‏ 

ثم اننا نرى لكل شى وجه خير فالمرض يخلف وقاية والالم 
يربى الصلابة والجلد والتحمل والزلازل تنفس عن الضغط 
الکبوت فى داخل الكرة الارضية وتحمی القشرة الارضية من 
الانفحار وتعيد الممال الى أماكنها کاحزمه وثقالات تىت 
القسرة الارضية فى مكانها , والبراكين تنفث المعادن والثروات 
الحخبيئة الباطنة وتكسو الارض بتربة بركانية خصبة ۰۰ 
والحروب تدمج الامم و تلقع بينها وتحمعها فى كتل واحلاف 
ثم فى عصبة آمم ثم فى مجلس امن هو بمثابة محكمة عالية 
التشاکی والتصالم ۰۰ واعظم الاختراعات خرجت أثناء 
الحروب ۰۰ البتسلی الذرة الصواریخ الطائرات النفاة كلها 
خرجت من اتون اطروب ۰ 

ومن سم الثعبان یخرج التریاق ٠‏ 


و ۳ 


ومن الیکروب نصنع اللقاح 

ولولا أن أجدادنا ماتوا لما كنا الآن فى مناصينا ٠‏ والشر 
مى الكون كالظل فى الصررة اذا اقتربت منه خيل اليك أنه 
عيب ونقص فى الصورة ۰۰ ولكن اذا ابتعدت ونظرت ال 
الصورة ككل نظرة شاملة اكتشفت أنه ضرورى ولا غنى عنه 
وانه يؤدى وظيفة جمالية فى البناء العام للصورة ٠‏ 

وهل كان يمكننا أن تمرف الصحه لولا الرض۰ ٠‏ ان الصحة 
تظل تاجا على رووسنا لا نراه ولا نعرفه الا حينما نمرض ٠‏ 

وبالمثل ما كان ممكنا أن نعرف الجمال لولا القبح ولا الوضم 
الطبيعى لولا الوضع الشاذ ٠‏ 

ولهذا بقول الفيلسوف أبو حامد الغزالى : ان نقص الكون 
هر عين كماله مثل اعوحاج ااقوس هو عبن صلاحيته ولو انه 
استفام لا رمی ۰ ۱ 

وظیفه اخری للمش قات والالام ۰۰ انها هی التی تفرز 
الناس وتکشف معادنهم 
لولا الشسقة ساد الناس 

الحود بفقر والافدام قتال 

انها الامتحان الذی تعرف به أنفشنا ۰۰ والابتلا» الذی 
تتحدد به مراتينا عند الل ۰ 

ثم ان الدنيا كلها ليست بسوی فصل واحد من رواية 
سوف نتعدد فصولها فالموت ليس نهاية القصة ولكن بدايتها ٠‏ 

ولا يجوز أن نحكم على مسرحية من فصل واحد ولا أن 
نرفض كتابا لان الصفحه الاولى لم تعحبنا ٠‏ 

المكم هنا ناقص ٠‏ 

ولا يمكن استطلاع الحكمة كلها الا فى اخر الطاف ٠٠‏ ثم 
ما هو البديل الذی بتصوره السائن الذى يسخر منا ٠‏ 

هل يريد أن يعيش حياة بلا موت بلا مرض بلا شيخوخة 
بلا نقص بلا عجز بلا قيود بلا أحزان بلا آلام ٠‏ 

هن يطلب كمالا مطلقا ٠‏ 

ولكن الكمال المطلق لله ٠‏ 


ع ]ات 


والكامل واحد لا بتعدد ۰۰ ولاذا يتعدد ۰۰ وماذا يلقصه 
ليجده فى واحد آخر غيره ٠‏ 

معنى هذا أن صاحبنا لن يرضيه الا أن يكون هو الله ذاته 
وهو التطاول بعينه ٠‏ 

ودعونا نسخر منه بدورنا ٠٠‏ هو وامثاله ممن لا يعجبهم 
شىء + ۰ - 

مؤلاء الذين يريدونها جنة ٠‏ 

ماذا فعلوا لمسستسقونها حنه ٠‏ 

وه‌اذا قدم صاحینا للانسانية لیحمل من نفسه الله الواحد 
القهار الذی يقول للشىء كن فیکون ۰ 

ان جدتی اکثر ذكاء من الاستاذ الدکتور التخرح من فرنسا 
بينما تقول فى بساطة : 

ه خی من الله شر من نفوسنا » 0 

انها كلمات قليلة ولكنها تلخيص اميل للمشكلة كلها ٠٠‏ 
فاه ارسل الرياح وأجرى النهر ولكن ربان السفينة الجسم 
ملا سفينته بالناس والبضائم بأكثر مما تحتمل فغرقت فمضی 
بسب الله والقدر e‏ وما ذنب ايه ۰۰ ۰ الله أرسل الریاح رخاء 
واجری النهر خيرا ٠٠‏ ولكن جشم النفوس وطممها هو الذی 

۰ » خر من الله شر هن نفوسنا‎ ٠ 


۶ ۰۲ 
داه 


E 


© وا ذ نے الذکس 
لح تصله فرآت؟ 


مرش صاحبنا الد کتور راسه ٠‏ 

كان من الواضح أنه يبحث لى فى الدکت‌وراه عن حفرة 
.أو مطب یدق عنقى فيه ٠٠‏ ثم قال فى هدوء وهو يرتب کلمانه: 

حسسا ٠٠‏ وما رايك فى هذا الانسان الذى لم بصله 
قرآن ولم بنزل عليه كتاب ۰۰ ولم يانه نبى ۰۰ ما ذنبه ۰۰ 
اوما مصر دہ عند کم وم الحساب ,. مثل اسكيمو فى أقامى 
القطبين ۰۰ أو زنجی فى الغابات ۰۰ ماذا یکون حظه بين بدی 
الهکم يوم القيامة ٠‏ 

قلت له : 

- دعنی اصحم معلوماتك أولا ۰۰ فقد بنيت أسئلتك على 
مقدمة خاطئة ٠٠‏ فالله أخبرنا بأنه لم يحرم أحدا من رحمته 
ووحبه و کلماته وآباته ۰ 

( وان من امة الا خلا فيها نذير ) ۲۶ - فاطر 

( ولقد بعثنا فى کل آمة رسولا » ۲۰ - النحل 

والرسل الذین جاء ذکرهم فى القرآن لیسوا کل الرسل» : 

وانما هناك آلاف غيرهم لا نعلم عنهم شیثا ۰۰ واله یقول 
لنبيه عن الرسل : 

ر هنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

۸ - غافر 
وال بوحى الى كل شىء حتی النحل ۰ 
( واوحی ربك الى النحل أن اتخذی من الجبال بيوتا ومن 


ع و 


الشجر ومما يعرشون ) ۱۸ - النحل 

وقد يكون الوحى کتابا يلقيه جبريل ٠٠‏ وقد يكون نورا 
بلقيه الله فى قلب العبد ٠٠‏ وقد يكون انشراحا فى الصدر ٠‏ 
وقد يكون حكمة وقد يكون حقيقة وقد يكون فهما وقد يكون 
خشوعا ورهبة وتقوى ٠‏ 

وما من أحده يرهف قلبه ويرهف سمعه الا و یتلقی من الله 

أما الذين بصمون آذانهم وقلوبهم فلا تنفه‌هم كتب ولا رسل 
ولا معجزات ولو كثرت ٠‏ 

والله قال انه يختص برحمته من شاء ٠٠‏ وانه لا سال 
عما بفعل ١ ٠‏ 
فیقبل مته آهون الايمان ٠‏ 

ومن يدرينا ۰۰ ریما كانت محرد لفته من ذلك الز نجی 
البدائى الى السماء فى رهبه هی عند الله منجية ومقبولة أکثر 
م صلاتنا ۰ 

على أن القراءة المتأملة لادیان هوّلاء الزنوج البدائین تدل 
على أنه كان لهم رسل ورسالات سماوية مثل رسالاتتا ٠‏ 

فى قبيلة الاو ماو متلا نقرا أنهم يؤمنون باله بسمونه 
03 موجابى » و بصفونه بانه واحد آحد لم يلد ولم بولد و لیس 
له كفو ولا شبيه ٠٠‏ وانه لا بری ولا يعرف الا من آثاره 
رافعاله ٠٠‏ وانه خالق رازق وهاب رحيم يسفى المريض 
ربنجد المأزوم وينزل المطر ويسمع الدعاء ويصفونه بأن البرق 
خنحره والرعد وقم خطاه ٠‏ 

أليس هذا ال « موجایی » هو الهنا بعينه ٠‏ ومن أين جاءهم 
هذا العلم الا أن يكون فى تاریخهم رسول ومبلغ جاء به ۰۰ 
نم تقادم عليه العهد کالعتاد فدخلت اغرافات والشعوذات 
سور هت هذا النقاء الدبنى ٠‏ 

وفی قبيلة نيام نیام نقرأ آنهم یومنون باله واحد یسمونه 


ل 158 - 


۽ مبولى » ویقواون ان كل شىء فى الغابة يتحرك بارادة «مبولى» 
وانه يسلط الصواعق عل الاشرار من البشر ۰۰ ويكافىء 
الاخیار بالرزق والبركة والامان. ٠‏ 

وفى قبيلة الشيلوك يؤمنون باله واحد يسمونه « جوك » 
ويصفونه بأنه خفى وظاهر ۰۰ وانه فى السماء وفی كل مكان 
وانه خالق كل شىء ٠‏ م 

وفى قبيلة الدنكا يؤمنون باله واحد يسمونه « نيالاك » 
وهی كلمة ترجمتها الحرفية ۰۰ الذى فى السماء ۰۰ أو الاعلى٠‏ 

ماذا نسمی هذه العقائد الا آنها اسلام ٠‏ 

وماذا تكون الا رسللات كان لها فى تاريخ هؤلاء الاقوام 
رسل ۰ 

ان الدين أواحد 9 

ر ان الذین آمنوا والذین هادوا والتصاری والصاینن من 
آمن بالل والیوم الاخر وعمل فد الحا فلهم أجرعم علد رهم 
ولا كوف علي ولاس ون ۲ - البقرة 

حتى الصابئين الذين عبدوا الشمس على أنها آية من آياتالله 
وآمنوا باه الواحد وبالآخرة والبعث والمساب وعملوا 
الصالحات فلهم أجرهم عند رهم ۰ 

ومعلوم أن رحمة الله نتفاوت ۰ 

وهناك من يواد أعمى وهناك من يواد عدصرا وهناك من 
عاش ایام موسى ورآه رای العين وهو شق البحر تعصاه : 
وهناك من عاش أيام الممسيح ورآه بحبی الوتی ۰ أما نحن 
فلا نعلم عن هذه الآيات الا سمعا ٠٠‏ ولیش الخبر. كالعيان ٠‏ 
وليس من رای کمن میم ٠‏ 

ومع ذلك فالا یمان وعدمه ليبس رهنا بالممحزات ۰ 

والمكابرون المعاندون برون المحب هن أنبيا نهم فلا بابد 
قو لهم على أن هذا « سدر مفترى » ٠‏ 

ولا شك أن صاحبنا الدكتور القادم هن فرنسا قد بلغه من 
الكتب ثلاثة ٠٠‏ توراة وانحیل وقرآن وبلفته ٠٠‏ فلم تزده هذه 
الكتب الا اغراقا في الحدل ٠٠‏ وحتى بهرب من الموقف كله 


بت ۲ ی 


آحاله على شخص مجهول فى الفابات لم ينزل عليه كتاب ۰ 
وراح يسألنا ٠٠‏ وما يالكم بهذا الرجل الذى لم يصله قرآن 
ولم ینزا ل عليه کتاپ ۰۰ ملتمسا بذلك ثفرة فى العدل الالهی 
أو موهما نفسه بان السَالة كلها عبت ٠‏ 

وهو لذلك یساألنا « ولاذا تتفاوت رحمة الله » ۰۰ لماذا 
بشهد الله واحدا على آياته ٠٠‏ ولا بدری آخر بتلك الآيات 
الا سمعا 5 

ونحن نقول انها قد لا تكون رحمة بل نقمة ألم يقل الله 
لاتباع السیح الذين طلبوا نزول مائدة من النماء محذرا : 

( انی منزاها علیکم فمن یکفر بعد منكم فانی اعذبه عذايا 
لا اعد ره احدا من العالن ) ۵ _ الاادة 

ذلك لانة مع نزول المعحزات يأتى دائما تشدید العداب 
لمن یکفر ۰ 

وطوبى لمن آمن بالسماع ودون أن یری معجزة 

والویل الذین شاهدوا ولم يؤمنوا ٠‏ 

فالقر آن فى يدك حجة عليك ونذیر ۰ ٠ويوم‏ الحساب بصبح 
نقمه لا رحمه ۰ 

وعدم اقامة هذه الحجة البينة على الاسکیمو ساکن القطبن 
فد يكون اعفاء وتخفيفا ورحمة ومغفرة يوم الحساب ٠٠‏ وقد 
تكون لفتة الى السماء من هذا الاسكيمو الجاهل ذات ساعة فى 
عمره ٠٠‏ عند الله كافية لقبوله مؤمنا مخلصا ٠‏ 

أما لماذا بر حم الله واحدا أكثر مما برحم آخر فهو أمر 
يؤسسه الله على علمه بالقلوب ٠‏ 

( فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكيئة عليهم واثابهم فتحا 
فربس.) ۸ - الفتح 

رعلم الله بنا وبقلوبنا يمتد الى ما قبل نزولنا ذى الارحام 
حینما كنا عنده أرواحا حول عرشه ۰۰ قمتا هن اللف حول 
نوره ۰۰ ومنا من انصرف عنه مستمتعا بائلکوت وغافلا عن 
حمال خالقه ٠٠‏ فاستحق الرتبة الدنیا من ذلك البوم وسبق 
علبه القول ۰۰ هدا کلام أهل الشاهدة ٠‏ 


۲۷ 


وما نراه من تاریخنا القصير فى الدنيا ليس كل شىء ٠‏ 

ومغرفة الحكمة من كل ألم وحرمان أمر لا يعلمه الا العليم 

والذی يسألنى ۰۰ لاذا خلق الله الخمنزير خنزيرا ٠٠‏ لا أملك 
الا أن أجيبه بأن الله اختار له ثوبا خنزيريا لان نفسه خنزيرية 
وان خلقه مکذا حق وعدل ٠‏ 

وكل ما نرى حولنا من استحقاقات هی عدل لكن معرفة 
الحكمة الكلية واماطة اللثام عن هذا العدل أمر ليس فى مقدور 
كل واجد ۰ 

ولعل لهذا السبب هناك آخرة ۰۰ ويوم تنصب فيه 
الوازین وينبئنا العلیم بكل ما اختلفنا فيه ٠‏ 

ومم هذا فسوف أريحك بالكلمة الفصل ۰۰ فقد قال الله 
فى کتابه أنه لن يعذب الا من آنذرهم پالرسل ٠‏ 

روما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ۱۵ - الاسراء 

هل ارحت واسترحت ۰ 

ثم دعنى اقول لك يا صاحبی ۰ 

ان اعجب ما فی-سوالك أن ظاهره بوهم بالایمان والاشفاق 
على الزنجی المسكين الذی فاته ما فى القرآن من نور ورحمة 
وهی ۰۰ مع أن حقيقتك هی الکفر بالقرآن وبنوره ورحمته 
ومداه ٠٠‏ فسوالك آقرب ما یکون الى الاستدراج والخادعه 
وفیه مناقضة للنفس هی «اللکاعه» بعینها ٠٠‏ فانت تحاول أن 
تقیم علینا حجة هى عندك ليس لها ای حجة ٠‏ 

ألا تری مەی با صاحبى أن جهاز المنطق عندك ذى حاجة 


اد لل 


YA 


و الجنة والسنار 





كان صديقنا الدكتور واثقا من نفسه کل الثقة هذه المرة 
وهو يلوك الكلمات ببطء ليلقى بالقدلمة ‏ كيف يعذبنا الله 
وهو الرحمن الرحيم على ذنب محدود فى الزمن بعذاب لا محدود 
فى الابد ( النار خالدين فيها أبدا ) ومن نحن وماذا نساوی 
بالنسبة لعظمة الله حتى ينتقم منا هذا الانتقام ۰۰ وما الانسان 
الا'ذرة أو هبأة فى الكون وهو بالنسبه لخحلال الله آهون من ذلك 
بكثير ۰۰ بل هو اللاشیء بعينه ٠‏ 

و نجن نصحح معلومات الدکتور فنقول 7 

أولا ‏ اننا لسسنا ذرة ولا باه فى !خرن ٠٠‏ وان شبأننا 
عند الله ليس هینا بل عظيما ۰۰ ألم ينفخ فينا من روحه ۰ 
ألم سبحجد لنا اللانکه ۰۰ ألم بعدنا السموات والارض 
وشول عنا: 

( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفف لناهم عل كشي ممن خلقنا تفضسیلا ) 

۰ - الاسم اء 
ان فينا ادن من روح الله ٠‏ 


س 


ونحن بالنسية للكون لسنا ذرة ولا عيأة ۰۰ اننا غر 
بالنظر الى اجحادنا كذرة او عبأة بالنسبة للكون الفسيح 
الواسسم 

ولكن آلا نحتوى على هذا الكون ونستوعبه به‌قلنا وندرك 
قوانمنه وافلا که و نر سم لكل ک و کب مداره ٠٠‏ ثم ينزل راید 
الفضاء على القمر فكت فیکتشف أن کل ما استوعبناه سقلنا على 
الارض كان صحيصا ۰ وکل ما رسمناه كان دقیقا ۱ 

ألا يدل هذا على اننا بالنظر الى روحنا اكبر من الكون واننا 
نحتوى ra‏ و ل ا ين انيد عضن 


الانسان قائلا : 
وتصدسب انك جرم فقو 
وفييك انطوی العالم الاكبسر 
وان الانسان كما بقول الصوفية هو الكتاب الجامع والكون 
مصفصاته ٠‏ 


اذن فالانسان عظیم الشان كبر اخطر ۰ 

وهو من روح الله ٠‏ 

وأعماله تستو حب المحاسبة ۰ 

اما عن الذنب المحدود فى الزمان الذى بحاسبنا الله عليه 
بعذاب لا محدود فى الابد ٠٠‏ فمغالطة أخرى وقع فيها الد کتور 
العز «ز الواثق من نفسسه ٠‏ 

فال بقول عن هؤلاء الخلدین فى النار حینما بطلبون العودة 
الى الدنيا ليعملو! غير ما عملوا ۰۰ بقول سبحانه : 

( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ) ۲۸ - الانعام 

أى ان ذنبهم ليس ذنبا محدودا فى الزمان ۰۰ بل هور 
خصلة ثابتة سوف تتكرر فى كل زمان ۰۰ ولو ردوا لعادوا 
الى ذنبهم وانهم لکاذبون ٠‏ 

REE‏ ا النفس ولیست سقطة عارضه فى 
ظرف عارض ف ی الدنيا ۰ 

وهو بفول عنهم فى مکان آخر ‏ 


جا “كات 


( یوم يبعثهم الله جميعا فیدلفون له كما بحلفون لسکم 
وبحسبون انهم على شى١٠٠الا‏ انهم هم الكاذبون ) ۱۸ المحادله 

هنا لون آخر من الاصر از والتحدی ر صل ال انهم بواحهون 
لله بالكذب والحلف الكذب وهم بين بديه يوم الموقف العظيم 
يوم ترفح المححب ويتكشف الغطاء ٠٠‏ وها غابه ابر وت 
و اه 5 : 

ولسنا هنا آمام ذنب محدود فى الزمان 0 

بل آمام: ذنب مستمر فى الزمان وبعد أن بطوی ۱ زمان وكل 
زمان ٠٠‏ ن ی الا ال رن 


ومن هنا كان تأبيد المذاب لهذه النفس عدلا ٠‏ 

وابذا تقول عنهم الآية فى صراحة : 

ر وما هم بخارجين من الثار ) ۱۱۷ - البقرة 

وتقول ابن عربى : ان الر حمة بالخسبه لهؤلاء انهم سوف 
بتعودون عل النار ۰۰ وتصبح تلك النار فى الآباد المؤبدة 
برثتهم الملائمة ٠‏ 

ولا شك أن هناك مجانسه بين بعض النفوس الجرمة وبي 
النار ٠٠‏ فیعض تلك النفوس هی فى حفيقتها شعلة حسة 
وحقد وشهوة وغيرة وغل وضرام من الغضب و والسورة 

والشناعر الاحرامية الحندمه وكأنها” نار بالفعل 

مدل هلك النفوس لا تستطيع أن تعيش E‏ 
ا E E‏ أن تشعل حولها حر با ٠‏ 
ودون ان تضرم حوليا اران ۳ لا البير ان هی بيئنها 


وطبیه‌تها ٠‏ 
ل اي ا EG‏ 
ويكون هذا الصم من قبیل وضع الشی ی مکانه ۰۰ فلو أنها 


أدخلت الحنهة لما تذوقتها ٠‏ 

الى , تكن ارقن الستلام رای الارض + 

وینیعی ١‏ أن نفهم النار والحنة فى الآخرة فهما واسع الافى ٠٠‏ 
ذالنار فى الآخرة ليست شواية ٠‏ ولیس ما بحرى 0 


۷۱ سه 


الحريق بالعنی الدنیوی فالله يقول ان المذنبين فى النار يتكلمون 
وبتلاعنون وان النار فيها شجرة لها ثمر ٠٠‏ هی شجرة الزقوم 
الى تخرج من أصل الجحيم ۰۰ كما أن فيها ماء حميما یشرب 
تله المعذبون ٠‏ 

متل تلك النار التى فيها شحرة وفيها ماء ٠٠‏ ویتکلم فيها 
ااناس لابد انها نار غير النار : 

( كلما دخلت امة لعنت اختها حنى اذا اداركوا فيها حمیعا 
قالت اخراهم لاولاهم ربئنا هؤلاء اضلونا فآنهم عذابا ضعفا من 
النار قال لکن ضعف ولكن لا تعلمون ) ۳۷ - ۲۸ الاعراف 

انهم تکلمون و هم فى النار وهی نار : ١‏ 

ر وقودها الناس والحجارة » ۲۶ - البقرة 

هذه النار اذن هی من قبیل الفیب ۰۰ وما ورد عنها 
اش.ارات ٠‏ 

ولا يجب أن يفهم من هذا| الکلام أننا ننكر العذاب السی 
ونقول بالعذاب المعنوى ٠٠‏ فان العذاب الحسى صريح لا يجوز 
ااشك فيه ونحن امن يوحودة: 2 وآنما نقول ان تفاصيل هذا 
العذاب وكيفيته ۰ كما أن كيفية تلك النار واوصافها 
التفصبلية ٠٠‏ ۵ ی غيب مجهول ۰۰ فهى على ما يبدو فى 
الاشارات ریب ۰۰ نار غر التار ٠٠‏ كما آن أجسامنا فى 
تجملها اتلك النار هى غير الاجسام الترابية الهشه التى نا 
الآن ۰ 

و نفس الشىء فى الجنة ۰۰ فهی ليست سوق خضار وبلح 
وره‌ان وعنب ۰۰ وانما تلك الاوصاف القرآنية هی محرد 
اشارات وضرب أمثلة وتقرب الى الاذمان ٠‏ 

( مثل الحنة التى وعد التقون فيها انهار من ماء غير آسن 
وانهار هن لبن لم یتفر طعمه ) ۱۵ - «حمد 

م مثل الحنة » ۰۰ أى آننا نضرب مثلا یقرب فهم الجنة اليك 
واکن الحقيقة أن التفاصیل غيب ۰ 

( فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعين جزاء بما کانوا 
بعی‌لون ) ۱۷ - السحدة 


ا 


( حنة عرضها السموات والارض ) ۱۳۳ - آل عمران 

فهى لا يمكن أن تكون مجرد حديقة ٠‏ 

الوح ا روم اد 15ت ی 
فهى غير فاكهتنا المقطوعة والممنوعة ٠‏ : 

( لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) 

فهى غير خمرنا التى تصدع الراس وتنزف العقل 

ويقول القرآن عن أهل الجنة : 

( ونزعنا ما فى صدورهم هن غل » ”1 الاعراف 

ها هنا نفوس طهرت بطريقة لا نعلمها ٠‏ 

النة اذن هی الاخرى غيب وليس فى هذا الكلام أى انكار 
للنعيم المسى فنحن نؤمن بأن الجنة نعيم حسى ومعنوى معا كما 
أن النار عذاب حسى ومعنوى ولكن ما نريد تأكيده آن تفاصيل 
هذا النعيم أو العذاب وكيفياته غيب وان اجنة يبحت a‏ 
للفا کهة والضار ولا النار فرنا لشوى اللحوم ٠‏ 

وان التعذيب فى الآخرة ليس تجبرا من الله على عباده وانما 
هو تطهير وتعريف وتقويم ورحمة ٠‏ 

( ما بفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآملتم ) ۱۶۷ - التساء 

فالاصل هو عدم المذاب ٠‏ 

والله لا يعذب المارف المؤمن وانما ينصب عذابه على الجاحد 
المنكر الذى فشلت معه كل وسائل الهداية والتعر یف والتفهيم ٠‏ 

( ولنديقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاكبر لعلهم 
برجصون ) ۲۱ - السجدة 

سنه الله أن یذیق صؤلاء من العذاب الاصفر فى الدنيا 
ابقاظهم من غفلتهم ولازعاجهم من هذا الصمم والسبات ۰۰ 
۲ بر جمون ۰ ۰ 

فاذا لم تفلح كل هنم الوسائل ٠٠‏ وظل النکر على انکاره 
ثم يبق الا مواجهته بالمذاب الحق لتعريفه ۰۰ والتعريف بالحق 
هو عين الرحمة ۰۰ ولو أن الله تركهم على عماهم وجهلهم 


رد تك 


و اهملهم لكان فى حقه ظلما ۰ سحانه وتعالى عن ذلك علوا 
کبی۱ ۰۰ فالعرض على النار بالنسبة لهؤلاء الجهال ۰۰ عناية ۰ 

وكل افمال الله رحمة ٠‏ 

بر حم الجاهل بالجحيم تادیبا وتعليما ٠‏ 

وبرحم المارف بالحنة فضلا وكرامة ٠‏ 

( عذابى, اصيب به من اشاء ورجمتی وسعت كل شىء ) 

17 9 الاعراف 

فجعل رحمته نسم كل شىء حتى العذاب ٠‏ 

ثم دعونا نسال الدكتور ۰ أبكون الله أكتر عدلا فى نطره 
لو أنه ساوی بين الظائن والمظلومين وبين السفاحين وضتا اهر 
فقدم للكل حفلة شاى فى الآخرة ٠‏ 

وهل العدل فى نظر الدکتور آن يستوى الابیض والاسود ۰ 

وللذين يستبعدون على الله أن يعذب نقول : ألا يعذيا الله 
بالفعل فى دنبانا»۰ ٠‏ وماذا تكون الشيخوخة والرض والسرطان 
الا العذاب تعينه ٠‏ 

ومن خالق الميكروب ١٠؟!!‏ 
الیست جميعها انذارات بأننا أمام اله يمكن أن يعذب ٠‏ 


TE i 


و هل الدين آشون؟ 





قال لى صاحبی الدکتور وهو بغمز دعينيه : 

وما رابك فى الذین یقو لون ان الدین آفیون وانه بخضدر 
الفقراء والمظلومين ليناموا على ظلمهم وفقرهم وتحلموا بالجنة 
والحور العين ۰۰ بينما يثبت الاغنياء على غناهم باعتبار أنه حق 
وأن الله خاى الناس درجات ؟ 

وما رايك فى الذين یقولون ان الدين لم ينزل من عند الله 
وانما طلع من الارض من الظروف والدواعى الاجتماعية ليكون 
س.لاحا لطبقة على طبقة ؟ 

وهو يشير بذلك الى المادبين وأفكارهم ٠‏ 

قات : 

ب ليس أبعد من الخطأ القائل بأن الدين أفيون ٠٠‏ فالدين 
فى حقيقته أعباء وتكاليف وتبعات وليس تخففا وتحللا وبالتالى 
لیس مهربا من المسئوليات وليس آفیونا ٠‏ 

ودینتا عمل ولیس كسلا ٠‏ 

( وقل اعملوا فسسرى الله عملكم ) ٠١١‏ التوبة 

ونحن نقول بالتوكل ولیس بالتواكل ٠‏ 


0ت 


واأنوكل يفيضى عندنا العزم واستفراع الوسم ويذل عايه 
ااطاقه والحيلة تم التسليم يقد ذلك اعصا. الله وحكمه ٠‏ 

( فاذا عزمت فتوكل على الله ) ۱۵۹ - آل عمراں 

العزم أولا ٠‏ 

والنبى يقول لمن يريد أن يترك نافته سالبة توكلا على 
حفظ الله ۰۰ ٠‏ اعقلها وتو کل » ۰۰ ای ابذل وسعك أولا فسبنيا 
فى عفالها ثم توکل ۰ 

والدين صدو وانتباه ويفظة ومحاسبة النفس ومراقيبة 
ا(ضمم فى كل فعل وذى كل کلمه وكل خاطر ولسس هذا 
حال آكل الافيون ۰ 

انما آكل الافيون الحقيقى هو المادى الذى ينكر الدين هربا 
من تبعانه ومسئولبانه و تصور أن الحظته ملکه وانه لا حسیب 
ولا رقیب ولا بعث بعد الوت فیفعل ما بخطر على باله . واین 
هذا الرجل من التدین السلم الذی بعتبر نفسه مسئولا عن 
سابع جار ٠٠‏ واذا جاع فرد فى أمنته أو ضربت دابة عاتب 

وايس صحیها أن ديننا خرج من الارض ۰۰ من الظروف 
والدواعى الاجتماعية ليكون سلا<! لطبقة على طبقة وتنبیتا لغنى 
الاعنياء وفقر الفقراء ٠‏ 

والعکس هو الصحیح ۰۰ فالاسلام حاء, نورة على الاغنياء 
والكانزين الال والمستغلين والظالين ۰ فأمر صراحة بان لا يكون 
الال دولة بين الاغنیاء بحنکرونه ویتداولونه بينهم وانما یکون 
حقا للکل ٠‏ 

ر والاین یکنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها فى سيل الله 
فشرهم بعذانب اليم ) ۶ - التوبه 

والانفاق یبدا من زكاة اجباربه ۲ فى الائه ۰۰ ثم بتصاعد 
اختیاریا إلى كل ما فى ایب وکل ما فى اليد فلا تبفی لنفستكٍ 
الا خمزك كفافك ٠‏ 1 

ر بسالونك ماذا بنفقون قل العفو ) 5١9‏ البقرة 

والسفو هو كل ما زاد عن الکفاف والحاجة . 


EES 


وبهذا جمع الاسلام بين التكليف البری القانونى والتكليف 
الاختيارى القالم على الضمير »> وصذا اكرم للانسان من نزع 
أملاكه بالقهر والمصادرة ٠‏ 

ووصل بالانفاق الى ما فوق التسعین فى الائه دون ارهاق ٠‏ 

ولم یات الاسلام لیثبت ظلم الظالی بل جاء ثورة صريحة 
على كل الظالمين وجاء سيفا وحربا على رقاب الطواغیت 
والممستبدين ٠‏ 

اما التهمة التى بسوقها المقديون بان الدين رجهی وطبقى 
بدليل الآيات : 

( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ) ۷۱ - النحل 

( ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات ) ۲۲ - الزحرف 

فنحن نرد بأن هذه الآيات تنطيق على لندن وباريس وبرلين 
وموسكو بمثل ما تنطبق على القاهرة ودمشق وجدة » واذا 
ACR‏ ار اورت اد ارم 
ومن يركب بسكليت ٠‏ ومن يركب عربة موسکوفتش ٠‏ 
يركب عربة زيم فاخرة ۰۰ وماذا یکون هذا الإ مر و 
الرزق بعینه والدرجات والر تب الاقتصادية ٠‏ 


والتفاوت بين الناس حقيقة جوهرية ٠‏ 

ولم تستطم الشيوعية أن تلفی التفاوت ۰ 

ولم بقل حتی غلاة الادية والفوضوبة بالمساواة ٠‏ 

والساواة غير ممکنه فکیف نساوی بين غر متساوین ٠‏ 

الناس يولدون من لحظة الميلاد غير متساوين فى الذكاء 
والقوة والجمال والواهب ٠٠‏ بولدون على درجات فى کل ی 

واقمی ما طمعت فيه المذاهب الاقتصادية هی الساواة فى 
الفرص وليس المساواة بين الناس ٠ ٠٠‏ أن يلقى كل واحد نفس 
“الفرصة فى التمليم والعلاج والحد الادنی للمفيشة ۰۰ وهو 
نفس ما تحضص عليه الاديان ٠ ٠‏ أما الفاء الدرحات والفاء التفاوت 

فهو الظلم بعينه والامر الذى بنافی الطبيعة ۰ والطبيعة تمو 


ت و ب 


كلها على اساس التفاضل والتفاوت والتنوع فى ثمار الارض 
وفى البهائم وفى الناس ٠‏ 

فى القطن نحد طويل التيلة وقصسير التيلة وجيزة ۷ 
وسكلاريدس وفول جود فير ٠٠‏ فى البلح نجد الزغلول 
والسمانى والیانی ٠٠‏ وفى العنب نجد البناتى والفيومى 
والازمری ٠‏ 

وفى الحبوان والانسان نحد الرتب والدرجات والتفاوت 
أكثر ۶ 

هذا هو قانون الوجود كله ۰۰ التفاضل ۰ 

وحکمة هذا القانون واضحة ۰۰ فلو كان جمیم الناس 
بولدون بخلقه واحدة وقالب واحد ٠٠‏ ونسخة واحدة ٠٠‏ لا 
كان هناك داع لميلادمم أصلا ۰۰ وكان یکفی أن نأتى نسخة 
واحدة فتغنى عن الكل ۰۰ وكذلك اشال فى كل شىء نت 
ولانتهی الامر الا فقر الطبيعة وافلاسسها ٠‏ 

وانما غنى الطبيعة وخصبها لا بظهر الا بالتنويع فى ثمارها 
وغلاتها والتفاوت فى ثمارها ٠‏ 

ومع ذلك فالدين لم يسكت على همذ التفاوت بين الاغنياء 
والفقراء بل آمر بتصحیح الاوضاع وجمل للفقير نصيبا فى 
مال الغنی ۰۰ وقال ان هذا التفاوت فتنه وامتحان ۰ 

ر وجعلنا بعفسکم لبعض فتنة آتصبرون ) ۲۰ - الفرقان 

سوف نری ماذا بفعل القوی بقوته ۰ هل بنجد بها الضعفاء 
أم يضرب وبقنل ویکون جبارا فى الارض ۰۰ وسوف نری ماذا 
یفعل الفنی بفناه ۰۰ هل یطغی ویسرف ۰۰ أم يعطف ویحسن 
وسوف نرى ماذا يفعل الفقر بفةره ٠٠‏ عل بحسد و بحقد 
وسرق ویختلس ۰۰ آم يعمل ویکد ویجتهد لرفع مسستوی 
معیشته بالشر ع والعدل ۰ 

وقد آمر الدین بالعدل وبتصحيح الاوضاع وبالمساواة بين 
الفر ص ٠٠‏ وهدد بعذاب الآخرة وقال بأن الاخرة ستکون 
ايضا درجات اكثر تفاوتا لتصضبحع ما لم يجر تصحيحه 
فى الارض ٠‏ 


۳۸ مه 


ر وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضیلا ) ١؟-‏ الاسراء 

و للذین يتهمون الاسلام بالرجعية السياسية نقول ان 
الاسلام اتى با کثر الشرائع تقدمسة فى نظم الحكم . 

احترام الفرد فى ا بلغ الذروة ٠٠‏ وسبق ميثاق 
حقوق الانسان وتفوق عليه ٠٠‏ فماذا بساوی الفرد الواحد فى 
الاسلام انه يساوى الانسانية كلها ٠‏ 

( من فتل نفسا بغر نفس أو فساد فى الارض فکانما قتل 
الناس جميعا ومن احياها فکانما احيا الئاس جميعا ) 

۳۳ - المائدة 

لا تغنی النجزات ولا الاصلاحات المادية ولا التعمر 
ولا السدود ولا الصا نع ٠٠‏ اذا فتل الحاكم فرد! واحدا ظلما 
فى سييل هذا الاصلاح , فانه یکون فد قتل الناس جمیعا ٠‏ 

ذروة فى احترام الفرد لم يصل الیها مذهب سیاسی قدیم 
أو جديد ۰۰ فالفرد فى الاسلام له قيمة مطلقة بینما فى کل 
الذاهب السياسية له قيمة نسبية ۰۰ والفرد فى الاسلام آمن 
فى بیته ۰۰ وفی آسراره « لا تجسس ولا غيبة » آمن فى ماله 
ورزقه رملکیته وحریته ٠‏ 

کل شىء ختی التحية حتی افساح الحلس حتی الکلمه الطيبة 
لها مکان فى القرآن ٠‏ 

وقد نهی القر آن عن ااتجبر وااطغيان والانفراد با 

وقال الله للتبى « وهو من هو فى کماله وصلاحیانه » ۰ 

روما انت علیهم بعبار ) ٤٥‏ - ق 

( قدکر انها انت مذكر ۰۰ لست عليهم بمسيطر ) 


۱ - الغاشية 
( انما المؤمنون اخوة ) ۱۰ - الجرات 
ونهى عن عبادة الحاكم وتأليه العظيم : 
( لا بتخذ بعضئا بعضا اربابا من دون الله » 16 - آل عمران 
3 ربك الا تعبدوا الا اباه ) ؟؟ ‏ الاسراء 


ا وتملق الده اء واللسوقة والجرى وراء 
لاغ ال وقال أن : 


~۴۹ 


( اكثر الناس لا بعلمون ) ۲۱ - بوسف 

( بل اكثرهم لا يعقلون ) ۱۳ - العنكبوت 

( اکثر الناس لا يؤمنون ) 5ه غافر 

( ان بتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون « يكذبون » » 
97 الانعام 


ر ان هم الا كالانعام بل هم اضل ) 5 الفرقان 

ونهى عن العنصر بة والعرقية 5 

( ان أكرهكم عند الله اتقاكم ) ١٠‏ الححرات 

( هو الذى خلقکم من نفس واحدة ) ۱۸۹ الاعراف 

وبالمعنى العلمى كان الاسلام تر كيبا جدليا جاهها بين مادية 
ام وروحانية المسيحية » دين العدل الصارم الحاف الذى 

: السسن بالسدن والعين بالعين ٠‏ وین المحمة والتسامح 

تارف الل ترا ی کر یر جد انين اور لیس 

وجاء القرآن وسطا بين التوراة التى حرفت حتى اصبحت 
کتابا ماديا ليس فيه حرف واحد عن الآخرة » وبين الانجيل 
الدى مال الى رهبانية تامة » ونادى القرآن بناموس الرحمة 
الحامع بين العدل والمحبة فقال بشرعية الدفاع عن النفس ولكنه 
فضل العفو والصفح والمغفرة ٠‏ 

( ومن صبر وغفر ان ذلك ن عزم الامور ) 1۳ - الشمورى 

واذا كانت الرأسمالية أطلقت المفرد حرية الكسب الى درجة 
استغلال الآخرين ۰۰ واذا كانت الشیوعبه سدقت هذه الحرية 
ماما ۰۰ فان الاسلام قدم ال الوسط ٠‏ 


۲ _ النساء 

الفرد حر فى الكسب ولكن ليس له أن يأخذ ثمرة أرياحه 
كلها ۰۰ وانما له فيها نصيب ۰۰ وللفقر نصيب يؤخذ زكاة 
وانفاقا من ۵ر۲ فى الائه الي 7/٩۰‏ جبرا واختيارا ٠٠‏ وهذا 


۱ ۳ ¬ 


النصيب ليس تصدقا ونفضلا وانما هو حق الله فى الربح ٠‏ 
وبهذه العاد له الجميلة حفظ ' الاسلام للفرد حر ته وللفقر حقه ٠‏ 

ولهذا أصاب القرآن كل الصواب حينما خاطب أمة الاسلام 
قاتلا : 

ر وكذلك جعلناكم امة وسطا ) ۱۳ - البقرة 

نقد اختار الاسلام الوسط العدل فى کل شیء ٠‏ 

وهو لیس الوسط الحسابى وانما الوسط الحدل او 
التر کیب الذی يجمع النقيضين ( اليمين والیسار ) ویتجاوزهما 
و بز ید علیهما ۰۰ ولذلك لبس فى الاسلام يمين وسار وانما 
مه ه صراط » الاعتدال الوسط الذى لسمية الصراط الم ماقم 
من خرج عنه باليمين ار اليسار ففد انحرف ۰ 

ولم يقيدنا القرآن بدستور سياسى محدد أو منهج مفصل 
للدكم لعلم الله بان الظروف تتغير بما يفتضى الاجتهاد فى وضع 
دسانير متفرة فى الازمنة المتفيرة ٠‏ وحتى يكون الباب مفتوحا 
أمام المسلمين للالحذ والعطاء من المعارف المتاحع فى كل عصر 
دون انغلاق على دستور بعينه ٠‏ 

ولهذا اكتفى القرآن بهذه التوصيات السياسية العامة 
السالفة كخصائص للحكم الامثل ۰۰ ولم بکبلنا بنظر به و هذا 
سر من أسرار اعجازم وتفوقه ولیس. فقرا ولا نقصا فيه ٠‏ 

ونلك لمسة أخرى من تقدمينة القرآن التى سبقت کل 
التقدميات 5 

ونرد على القائلين بان الدين جمود وتحجر ۰۰ بأن الاسلام 
لم كن أبدا دين تحمد ونححر وانما كان دائما وأبدا دين نظر 
وفكر وتطوير وتفيم بدليل آياته الصريحة ٠‏ 

( قل سسيروا فى الارض فانظروا كيف بدا اخلسق ) 

۶ سب المنكبوت 

( فلینظر الانسان هم خلق ۰۰ خلق من ماء دافق ۰۰ بخرج 
من دی الصلب والتر انب 6 ۷ - الطارق 

ر افلا بنظرون ال الأبل كيف خلقت وال السماء كيف رفعت 


ا 


والي الخبسال كيف نصبت وال الادض كبف مطحت ) 
٩‏ الفاشية 

أوامر صريحة بالنظر فى خلق الانسان وفى خلق الحيوان 
وفى خلق الجبال وفى طبقات الارض وفى السماء.وافلاکها ٠‏ 
وهی نظرات تضم كل ما نعنيه الآن بعلم الجيولوجيا والفلك 
والتشر يح والفسیولوجیا والبيولوجيا وعلم الاجنة ٠‏ 

آوامر صر بحة بالسير فى الارض وجمع الشواهد واستتباط 
الاحكام والقوانين ومعرفة كيف بدا الق ۰۰ وهو ما نعرفه 
الآن يولوم التطور 1 

ولا خوف دن الط ٠‏ 

فالاسلام بكافى. » الذی بحتهد ويخطىء باون والذی بحنهد 

ویصیب بأجرين ۰ 


ولیس صحيها ما يقال من أننا تخلفنا بالدين وتقدم اا 
بالاماد. ۳ زا انشا تخلفنا حيئما هجر نا أوامن دیننا ٠‏ 
وحينما كان المسلمون يأتمرون فد الابات حقا كان هناك 
تقدم وكانت هناك دولة من المحيط الى الخليج وعلماء مثل 
ابن سينا فى الطب وابن رشد فى الفلسفة وابن الهيثم فى 
الر باضیات وابن النفيس فى التشريح وجابر بن حيان فى 
الکیمیاء 5 

وکانت الدنيا تأخذ عنا علوهنا ۰۰ وما زالت محمعات 
!لاوروبية ۰۰ وما زالوا يسمون جهاز التقطير بالفر نسية 
۶ ومنه الفعل من کلمه امبیق العر بیه ...1۳006۲ 

ولم بتقدم الغرب بالالحاد بل بالعلم 
مه وانهأ وقم ا EE ES‏ الوسطی من طفیان 
اا لتفتيش وحجرها على العذم والعلماء ع وما حدث 
: رز غاليليو وحرق جیوردانو برونو ۰ 

حكمت الكنيسة وانحرف بها البابوات عن 00 
النبيلة فکانت عنصر تاخر ۰۰ فتصور | نقاد السطحیون 


45ت 


هذا ينسحب أيضا على الاسلام وهو خطا ۰۰ فالاسلام ليس 
فيه بابوية ولا كهنوت ۰ والله لم يقم بينه وبين السلمین 
أوصياء ولا وسطاء 
وحينما کم الاسلام بالفمل كان عتصر م ۳9 
وكما يقرل التاريع مكذبا هذه المزاعم السطحية 
وآیات القرآن الصر بحة تمع E‏ وتأمر بالعهلم 
ولا تقيم بين العلم والدين أى تناقض : 
ر وقل رب زدنى علما ) 1١١4‏ - طه 
( هل يستوى الذین يعلمون والاین لا يعلمون ) 15 
( شهد الله أنه لا اله الا هو واللانكة واولو العام ) 
۸ - آل عمران 
جمل الله الملائكة وأولى العلم فى الآية مقتر نين بشرف اسمه 
و ۱ 
واول آية فى القرآن وأول کلمه كانت « اقرا » والعلماء 
فى القرآن: موعودون بأرفع الدرجات : 
( يرفع الله الذين آمتوا منكم والذین اوتوا الملم درجات ) 
۱ المحادلة 
وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته فى القرآن نحوامن 
ثمانماثة وخمسين مرة ٠‏ 
فکیف يتكلم بعد هذا كم عن تناقض بين الدين والصلم 
أو حجر من الدين : على العلم ٠‏ 
والنظر فى الدين ونطوير فهمه مطلوب . وتاريخ الاسلام 
كله حركات احياء وتطویر ٠٠‏ والقرآن برىء من تهمة التحجير 
على الناس وكل شىء في ديننا يقبل التطوير ۰۰ ما عدا جوهر 
العقيدة وصلب الشريمة ٠٠‏ لان الله واحد ولن يتطور الى اثنين 
او ثلانة ٠٠‏ هذا آمر مطلق ۰۰ وكذلك الشر شر والخير خر ٠‏ 
لقن يصبح القتل فضيلة ولا السرقة حسنة ولا الكذب حلية 
يتحلى بها الصالحون ٠‏ 


- ۲و ات 


وفمما عدا ذلك فالدين مفتوح لنفكر والاحتهاد والاضافة 
والتطوير ٠‏ 

وجرهر الاسلام عقلانی منطقى يقبل الجدل والحوار ويحض 
على استخدام العقل والمنطق ٠‏ 

وفى آکثر من مكان وفى أكثر من صفحة فى القرآن نعثر على 
التساؤل ۰۰ « افلا يعقلون » ٠٠‏ « افلا يفقهون ‏ - 

وأهل الدين عندنا هم ٠١‏ اولو الالباب » ٠‏ 

( شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا بعقلون ) 

۲ الانفال 

( افلم بسيروا فى الارض فتکون لهم قلوب بعقلون بها 
او آذان سمعون بها ) 1١‏ المع 

احترام العفل فى لب وصميم الديانة ٠‏ 

والايحابية عصبها والثورة روحها ٠‏ 

لم يكن الاسلام ابدا خاتعا ولا سلما ٠‏ 

ر وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقانلونکم ) ۱۹۰ - البفرة 

( ان الله بحب الذين يقاتلون فى دسبيله صفا كانهم 
بنیان مرصوص ) ؛ ‏ الصف 

والهاد بالنفس والمال والاولاد ٠٠‏ والقتال والتبات وعدم 
النكوص عل الاعفاب . ومواجهة البأس والصابرة والمرابطة فى 
صلب دیننا ٠‏ 

فكيفا يمان لدين بهذه المرونة والعقلانية والعلمسه 
والايجابية والتورة أن يتهم بالتحجر والجمود الا من صديق 
عزيز ملل الدكتور القادم من فرنسا لا يعرف من أوليات دينه 
متخا وام بير في قرا ماحولا 


© وحكاية الاسادم 


قال صديقى الدكتور : 

وبدا :مد على أسابعه 

حكاية تعدد الزوجات وبقاء المرأة فى البيت ٠٠‏ والحجاب 
والطلاق فى يد الرجل ٠٠‏ والضرب والهجر فى المضاجم ٠٠‏ 
وحكاية ما ملكت ایمانکم » وحكاية الرحال قوامون على النساء 

قلت له وأنا أ ست‌جمع نفسى : 

التهم هذه المرة كثيرة ٠٠‏ والكلام فيها يطول ٠٠‏ ولنيدا من 
البداية ٠٠‏ من قبل الاسلام ٠٠‏ وأظنك تعرف تماما أن الاسلام 
جاء على جاهلية , والبنت التى تولد نصيبها الواد والدفن فى 
الرمل » والرجل یتزوج العشرة والعشرين ویکره جواريه على 
البغاء و بقیض الثمن ۰۰ فكان ما جاء به الاسلام من اباحة 
الزواج بثربع تقییدا ولیس تعديدا ۰۰ وكان انقاذا للمرأة من 
العار والموت والاستعباد والمذلة ٠‏ 

وهل المرأة الآن فى أوربا أسصد حالا فى الانحلال الشائم. 
هناك وتعدد العشيقات الذى أصبع واقع الامر فى أغلب الزيجات 


۵ EE 


اليس أكرم للمراة ان تكون زوجة ثانية لمن تحب ۰۰ لها 
كافة حقوق الزوجة واحترامها من أن تكون عشيقة فى السر 
تختلس المتعة من وراء الجدران ٠‏ 

ومع ذلك فالاسلام جعل من التعدد اباحة شبه معطلة وذلك 
بان شرط شرطا صنهب التحقيق وهو العدل بين النساء ۰ 

( وان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) ۰۰ (ولن تستطیعوا ان 
تعدلوا ببن النساء ولو حرصتم ) ۱۲٩‏ - النساء 

فنفى قدرة العدل حتى عن الحريص فلم يبق الا من هو أكثر 
من حريص كالانبياء والاولياء ومن فى دربهم ٠‏ 

اما البقاء فى البيوت فهو آمر وارد لزوحات النبی باعتبارهن 

( وقرن فى بیوتنکن ) ۲۲ - الاحزاب 

وهی اشارة الى أن الوضع الامثل للمرأة هی أن تكون 
أما وربة بيت تفرغ لبيتها ولأولادها ٠‏ 

ويمكن أن نتصور حال أمة نساؤها فى الشوار ع والمكاتب 
واطفالها فى دور الحمضانة والملاجىء ۰۰ اتکون آحسین حالا 
او آمه النساء فيها أمهات وربات بيوت والاطفال فيها بتر بون 
فى حضانه آمها نهم والاسرة فيها متكاملة الخدمات ٠‏ 

الرد واضح ۰ 

ومع ذلك فالاسلام لم یمنم القتضیات التى تدعو الى خروج 
المرأة وعملها ٠٠‏ وقد كانت فى الاسلام فقيهات وشاعرات ٠‏ 
وكانت النساء يخرجن فى الحروب ٠٠‏ ويخرجن للعام ٠‏ 

انما توجهت الآية الى نساء النبى كمثل عليا » وبين المثال 
والممكن والواقع درحات متمعددة ٠‏ 

وقد خرجت نساء النبى مع النبى فى غزواته ٠‏ 

وينسحب على هذا أن الحروج لمعونة الزوج فى كفاح شریف 
هو أمر لا غبار عليه ٠‏ 

أما الححاب فهو لصالح المرأة ٠‏ 


و - 


وقد أباح الامت‌سلام كشف او حه والیدین وامر بتر 
ما عدا ذلك ٠‏ 0 

ومعلوم أن الممنوع مرغوب وان ستر مواطن الفتنة يزيدها 
جاذبية ٠‏ 

وبين القبائل البدائية وبسبب العرى الكامل يفتر القسوق 
تماما وینتهی الفضول ونرى الرجل لا بخالط زوجته الا مرة 
فى الشهر واذا حملت قاطءها سنتين ۰ 

وعلى الشواطىء فى الصيف حينما بتراکم اللحم العاری 
الماح للعيون يفقد الجسم العريان جاذبيته وطرافته وفتنته 
ویصبح أمرا عاديا لا بثر الفضول ٠‏ 

ولا شك انه من صالح المرأة أن تكون مرغوبة اكثر والا 
تتحول الى شىء عادى لا يثير ٠‏ 

أما حق الرجل فى الطلاق فيقابله حق المرأة أرضا عل 
الطرف الآخر فيمكن للمرأة أن تطلب الطلاق بالحکمة وتحصل 
عليه اذا أبدت المبررات الكافية ٠‏ 

ويمكن للمرأة أن تشترنل الاحتفاظ بعصمتها عند العقد ۰۰ 
وبذلك يكون لها حق الرجل فى الطلاق ٠‏ 

والاسلام يعطى الزوجة حقوقا لا تحصل عليها الزوجة فى 
أوروبا ‏ فالزوجة عندنا تاخذ مهرا ٠٠‏ وعندهم تدفم دوطة ۰۰ 
والزوجة عندنا لها حق التصرف فى أملاكها ۰۰ وعندهم تفقد 
هذا الق بمجرد الزواج ويصبح الزوج هو القيم على أملاكها ٠‏ 

آما الضرب والهجر فى المضاجم فهو معاملة الراة الناشز 
فةط ۰۰ اما المرأة السوية فلها عند الرجل الودة والرحمة ٠‏ 

والضرب والهحر فى الضاجم من معحزات القرآن فى فهم 
النشوز ۰۰ وهو یتفق مع أحدث ما وصل اليه علم النفس 
العصری فى فهم المسلك الرضی للمرأة ۰ 

وكما نعلم بقسم علم النفس هذا السلك ۲لرضی الى نوعین 
- + السلك الحضوعى » وهو ما یسمی فى الاصطلاح العلمی 
« ماسوشزم » 70350115581 وهو تلك الحالة الملرضية التی 


۷ 


تلتذ فيها المرأة بان تضرب وتعذب وتكون الطرف الما سم 
والنوع الثانى هو ه المسلك التحكمى » وهو ما يسمى فى 
الاصطلاح العلمی « سادزم »> 5980155 وهو تلك الحالة ال مم ضيه 
التی تلتذ فيها المرأة بان تدحکم وتسيطر وتتحبر وتتسلط 
وتوقع الاذی بالغير ۰ ومثل هذه الراة لا حل لها سوی انتزاع 
شو کتها و کسر E‏ ی ی ی اه 
ی او کر رید کر لوكو لومي 
آما المرأة الاخری التی لا تجد لذتها الا فى المضوع والضرب 
الضرب لها علاج ما ات 

( واهجروهن فى الضاجع واضر بوهن ) ۲۶ - النساء 

اعجازا علمیا وتلخيصا فى کلمت لكل ما أتى به علم النفس 
فى محلدات عن الراة الناشز وعلاجها ٠‏ 

اما حكاية « ما ملكت أيمانكم » التى أشمار اليها السائل فانها 
تجرنا الى قضية الرق فى الاسلام ۰۰ وانهام المستشرقين 
للاسلام بأنه دعا الى الرق ٠٠‏ والحقيقة أن الاسلام لم يدع الى 
الرق ٠٠‏ بل كان الدين الوحيد الذى دعا الى تصفية الرق ٠‏ 

ولو قرأنا الانجيل ۰۰ وما قاله بولس الرسول فى رسائله 
ال أل افسس وما أوصى به العبيد وجدناه بدعو العبيد 
دعوم صر بحة الى طاعة سماد تھے کما الرپ ۰ 

« أبها المبيد ۰۰ أطيهوا سادتكم بخوف ورعدة فى بساطة 
قلو بكم کا الرب » ٠‏ 

َه بأمر الا نحیل بتصفية الرق كنظام وانما أقصى ما طالب 
به كان الامر بالمحبة وحسن المعاملة بين العبيد وسادتهم ٠‏ 

وفى التوراة المتداولة كان نصيب الاحرار أسوأ من تصیب 
الفبید ٠٠‏ ومن وصايا التوراة أن البلد التى تستسلم بلا حرب 
بکون حظ اهلها أن يساقوا رقيقا واساری والتى تدافع عن 
ايها ا لمر ل تستسلم شركن اهلا عل السجلاع وبل 
شيوخها وشبابها ونساؤها واطفالها ويذبصوا تذبيها 

كان الاسترقاق اذن حقيقة حقيقة ثابتة قبل مجيء الاسلام وكانت 
الاديان السابقة توص بولاء العبد لسیده ٠‏ 


فنزل القرآن ليكون أول کساب سماوى بيتكذم عن فك 
الرقاب رعتق الرقاب ٠‏ 


ولم يحرم القرآن الرق بالنص الصریح۰ ۰ وام يأمر بتسريح 
الزنيى ۰۰ لان تسربحهم فجاة وداش ر انی فى ذلك الوقت 
وعم مثات الالاف بدون صناعه وبدون عمل احتماعی و ندون 
توظيف يستوعبهم كان معناه كارثة اجتماعية وكان معناه 
خروج مئات الالوف من الشحاذین فى الطرقات يستجدون 
الناسنويمارسون السرقة والدعارة لمحدوا للقمة ۰ و هو أمر اسو 
"۳ ن الرق . فکان الحل القرآنی صو ففل باب الرق تم تصشه 
الو جود منه ۰۰ و کان مصدر الرق فى ذلك العصر عو استرفای 
الاسرى فى اطروب فأمر القرآن بان بطلق الاسم أو توخد 
فدية وبان لا يؤخذ الاسری أرقاء ٠‏ 

ر فاما متا بعد ٠٠‏ واها قداء ) ٤‏ - محمد 

فاما أن :من على الاسر فتطلقه اوحه اله ٠٠‏ واما ناخد 
فيه فدية ٠‏ 

آما اارقیق المي حود بالفعل فتكون نصهفمته بالتدرج ودنث 
بجمل فك الرقاب وعتق الرقاب کفارة الذنوب صغيرها و کب عا 
وبهذا پنتهی اثرق بالتدریج 

وال 3 تأتى نلك النهابة فماذا تكون معاملة السبد نا مدت 
بمینه ۰۰ أباح له الاسلام أن بعاشرها كزو 


وهذه حكاية « ما ملكت أيمانكم » ا أشار اليها السانل 
ولا منك أن مغاشرة المرأة الرقيق کالزوحه كان فى تلك ایام 
تکریما لا اهانة ٠‏ 


ريسغى ألا ننسى موقف الاسلام من العيد اإرقيق و کیت 
حعل منه أخا بعد أن كان عنده بداس. القدم ٠‏ 

( انما اأؤمنون أخوة ) ۰۱۰ - الحجرانه 

ر هو الذى خلقکم هن نفس واحدة ) ۱۸۹ الاغراف 

ر لا یتخد بعضنا بعضا اربابا من دون الله ) 54 آل عمران 


كنم ب 


وقد ضرب محمد عليه الصلاة والسلام المثل حینما نبنی 
عبدا رقيقا هو زيد بن حارثة فاعتقه وجعل منه ابنه ۰۰ ثم 
زوجه من الحرة سليلة البيت الشريف زینب بنت جحش ٠‏ 

كل هذا لیکسر هذه العنجهية والعصبية ٠٠‏ وليجعل من 
تحرير العبيد موقفا يقتدى به ٠٠‏ وليقول بالفعل وبالثال أن 
رسالته هى عتق الرقاب . 

أما أن الرجال قوامون على النساء فهى حقيقة فى كل مكان 
فى البلاد الاسلامية ٠‏ وفى البلاد المسيحية ٠‏ وفى البلاد التى 
لا تعرف الها ولا دينا ٠‏ 

فى موسكو الملحدة المكام رجال هن ایام ليئين وستالين 
وخروشوف وبول انين الى اليوم , وفى فرنسا الحكام رجال»وفي 
لندن الحكام رجال , وفى كل مكان من الارض الرجال هم الذين 
aE‏ ویشرعون و خترعون , وجمیع الانبياء کانوا رجالا , 

الفلاسفة كانوا رحالا , حتى الملحنين « « مع آن التلحين 

مه ان وا ا ا ر يقول العقاد 
ساخرا : حتی صنعة الطهى والحياكة والموضة وهی تخصصات 
نسائية تفوق فيها الرجال ثم انفردوا بها ٠‏ 

وهی ظواهر لا دخل للشريعة الاسلامية فيها ۰۰ فهى ظواهر 
عامة فى كل بقاع الدنيا حيث لا تحكم شريعة اسلامية 
ولا يحكم قر آن ۰ 

الما هى حقائق ٠٠‏ ان الرجل قوام على المرأة بحكم الطبيعة 
واللياقة والحاكمية التى خصه بها الخالق ٠‏ 

واذا ظهرت وزيرة أو زعيمة أو حاكمة فانها تکون الطرافة 
التی تروی أخبارها والاستثناء الذی يؤكد القاعدة ٠‏ 

والاسلام لم یفعل أكثر من أنه سجل هذه القاعدة وصذا 
بفسر لنا بعد ذلك لاذا أعطى القرآن الرجل ضعف النصيب 
فى ال اث ۰ لانه هو الذى ينفق ولانه هو الذى يعول ٠‏ 
ولانه هو الذی يعمل 


كان موقف الاسلام من المرأة هو العدل ٠‏ 

وکانت سره النبی مع سانه هی الحبه والحدب والحنان ۰ 
ألم يوئر عنه قوله : 

« حبب الى من دنياكم النساء والطیب وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة » ۰ 

فذكر النساء مع الطيب والعطر والصلاة وهذا غاية الاعزاز. 
وكان آخر ما قاله فى آخر خطبه له قبل موته هو التوصية 
بالنساء ٠‏ 

واذا كان الله قد اختار المرأة للبيت والرحل للشار ع فلانه 
عهد الى الرجل أمانة الته‌مر والبناء والانشتاء سنما عهد الى 
المرأة أمانة أكبر واعظم هی تنشثة الانسان نفسه ٠‏ 

وانه من الاعظام لشان المرأة أن تؤتمن على هذه الامانة ٠‏ 

فهل ظلم الاسلام النساء؟!! 


£2 
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ات 


و السسسروح 


قال صدیقی الدکتور وهو بعلم هذه الرة أن الاشکال 
سیکون عسما ٠‏ 

- ما دليلك على أن الانسان له روح وأنه یبعث بعد موت 
وانه لیس محرد امسد الذى ينتهى الى تراب ۰۰ وماذا بقول 
دينكم فى تحضر الارواح ؟ 

قلت بعد برهة تفكير : 

لاا شك أن السؤال اليوم صعب والكلام عن الروح ضرب 

تياد واحفائن الو جرد كليلة ولخنباامع ذلك فى صفنا نحن 
eS‏ 

ومضت برمه أغزقت فيها فى التفكير ثم قلت مردفا : 

فكر معى قليلا ٠٠‏ ان أول المؤشرات التى تساعدنا على 
التدلیل على وجود الروح ٠٠‏ أن الانسان ذو طبيعة مزدوجة ٠‏ 

الانسان له طییمتان : 

طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة هى حسده تتصف بكل 
صفات المادة » فهى قابلة للوزن والقياس متحيزة فى المكان 
متزمنة بالزمان دائمة التغير والحركة والصيرورة من حال الى 
حال ومن لظة الى لحظة فالجسد تتداول عليه الاحوال من صحة 
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الى مرض الى سمنة الى هزال الى تورد الى شحوب الى نشاط 
الى کسل الى نوم الى بقظة الى جوع الى شبع , وملحق بهذه 
الطبيعة الممسدية شربط من الانفعالات والمواطف والغراأز 
والخاوف لا يكف لحظة عن الجريان فى الدماغ ٠‏ 

ولان حمذه الطبيعة والانفعالات الملحقة بها تتصف بخواص 
المادة نقول ان حسد الانسان ونفسه الحيوانية هما من المادة ٠‏ 

ولكن هناك طبيمة أخرى مخالفة تماما للاولى ومغايرة لها 
فى داخل الانسان ٠‏ 

طبيعة من نوع آخر تتصف بالسكون واللازمان واللامكان 
والدیمومه ٠.٠‏ هی المقل بمعايره الثابتة وأقيسته ومقولانه 5 
والضمير بأحكامه . والحس الجمالى وال انا التى تحمل كل تلك 
الصفات « من عقل وضمير وحس جمالى وحس اخلاقی » ٠‏ 

وال أنا غير الجسد تماما وغير النفس الحيوانية التی تلتهب 
بالجوع والشبق ٠‏ 

ال أنا هى الذات العميقة المطلقة وعن طريق هذه الذات 
العميقة بشمر الانسان بذلك الشسعور العمیق بالضور 
والکینونة والشخوص والثول فى العالم ۰۰ وباأنه هنا وبانه 
كان دائما هنا ٠٠‏ وهو شعور ثابت ممتد لا بطرأ عليه التخر 
لا بسمن ولا يهزل ولا بمرض ولا يتصف بالزمان ٠٠‏ وليس 
فيه ماض وحاضر ومستقبل ۰۰ انما هو « آن » م مستمر 
لا ينصرم كما ينصرم الماضى ٠٠‏ وانما يتمثل فى شعور بالدوام 
۰ بالدیمومة ٠‏ 


هنا نوع آخر من الوجود لا بتصف بصفات الادة فلا هو 
يطرا عليه التفر ولا مو يتحيز فى الکان أو بتزمن بالزمان 
. ولا هو يقبل الوزن والقياس ۰۰ بالعكس نجد أن هذا الوجود 
هو الثابت الذى نقيس به المتغيرات والمطلق الذى نعرف به 
كل ما هو نسبي فى عالي المادة ٠‏ 

وأصدق ما نصف به هذا الوحود انه روحی وان طننعته 
روحية ٠‏ 
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ولنا أن تسال بعد ذلك ۰ 

أى الطبيعتين هى الانسان حقا ٠‏ 

هل الانسان بالحقيقة هو جسده أو روحه ٠‏ 

ورف الجواب علينا ان تسب ای الطبيعتين هی الحاكمة 
على الاخرى ٠‏ 

بقول لنا الماذيون أن الانسان هو حسده » وأن زل 
الاك م وان کل ما دکرت هن عقل ومنطق وی جال خسن 
أخلاقي وضمير وهذه « التخريفة » التى اسمها الذات أو ال أنا 
كل هذا ملحق بالجسد ثانوى عليه تابع له يأتمر بأمره ويقوم 
على خدمته ويتولى اشباع شهواته وأهواله ٠‏ 

هذا كلام اخواننا المادبين وهو خطأ ؛ فالحقيقة آن: اد 
تابع ولیس متبوعا مامور ولیس آمرا آلا بجو ع الجسد فئر فض 
امداده بالطمام لانننا قررنا آن‌نصوم هذا اليوم لله ۱۷۱۰۰ بتحرك 
بشهوة فنزجره ؟! 

الا نصحو فى الصباح فیبدا الجسم تلقائیا فى تنفيذ خطة 
ءمل وضمها العقل وصنف بنودها بندا بندا ٠٠‏ من ساعة 
الى ساعة ۰۰ من التابم هنا ومن التبوع ؟ 

ولحظطة التفصحية بالنفس حينما بضع الفدائى حزام 
الديناميت حول جسده و بتقدم لیحطم الدبابه ومن فيها ٠‏ 
این جسده هنا ۰۰ أين المضلحة المادية التى آبحققها بموته ٠٠‏ 
ومن الذى يأمر الآخر ٠٠‏ ان الروح تقرر اعدام الجسبد فى لحظة 
مثالية تماما لا يمكن أن يفسرها مذهب مادى بأى مكسب مادى 
والجسد لا بستطیم أن يقاوم هذا الامر ٠٠‏ ولا يملك أى قوة 
لواجهته » لا يملك الا أن بتلاشى تماما ۰۰ وهنا ظهر أى 
الوجودين هو الاعلى ٠٠‏ وأى الطبیعتن هی الانسان حقا ٠‏ 

وعندنا اليوم أكثر من دليل على أن الجمسد مو الوجود 
الثانوی ٠٠‏ ما يحرى الآن من حوادث البتر والاستبدال وزرع 
الاعضاء ۰۰ وما نقرژه عن القلب الالكترونى والكلية الصناعية 
وبنك الدم وبنك العيون ومخازن الاکس‌سوار البشرى حيث 
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يجرى تركيب السيقان والاذرع والقلوب ٠‏ 

ولن تكون نكنة أن يدخل العريس على عروسه سنة ۲۰۰۰ 
فيحدها تخلم طقم الاسسنان والبار و که والنهود الكاوتشوك 
والعين الصناعية والساق الخشبية نلا يتبقى منها الا هکل 
مثل شاسيه السيارة بعد نزع الجلد والكراسى والابواب ٠‏ 

الى هذه الدرجه بحری فك الجسم ونركيبه واستبداله دون 
أن يعدث شىء للشخصية لان هذه الذراع أو نلك الساق أو 
ذلك الشمر أو العين أو النهد كل هذه الاشیاء ليست هی 
الانسان ٠٠‏ فها هی تنقل و تستبدل و نوضم مكانها بطار بات 
ومسامر وقطع من الالونیوم دون أن بحدت شىء ۰۰ فالانسان 
ليس هذه الاعضاء وانما هو الروح اخالسه على عجنه القبادة 
؟تدبر هذه الماكينة التى اسمها الجسد ٠‏ 


انها الادارة التى يمثلها مجلس ادارة من خلايا المح ۰۰ 
ولكنها ليست المخ ٠‏ 

فالمع مثله مثل خلايا الجمسد بص دع بالاوامر التی تصدر 
اليه ويعبر عنها ولكنه فى النهاية ليس أكثر من قفاز لها ۰۰ 
قفاز تلیسه هذه اليد الخحفية التى اسسمها ااروح ونتصرف به 
فى العالم المادى ٠‏ 

نفهم من هذه الشواهد كلها أن الانسسان له طمیعتان : 

طبيعة جوهر بة حاكمة هی روحه 

وطببعة ٿا نو به زائله هی سسنده ٠‏ 

وما بحددث بالموت أن الطبيمة الزائلة تلنحق بالزوال 
والطبيعةالحالدة تلتحق بالخلود فيلتحق امد بالتراب وتلنحق 
روح بعالها الباقی ۰ 

ولعشاق الفلسفه نقدم دليلا آخر على رود ااروح من 
اخاصية التى تتميز بها الحركة ٠‏ 

فالحركة لا بمکن رصدها الا من خارجها : 

لا يمكن آن تدرك الحركة وانت تتحرك معها فى نفس الفلك 
وانما لابد من عنبه خارحبه نف علبها لتر صدها ٠٠‏ ولهذا 
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تأتى عليك لحظة وانت فى أسانسير متحرك لا تستطيم ان 
تعر عل ویو مت ام مسرل ییامام 
معه فى حرگته ۰ لا تستطیم ادراك هذه الحركة الا اذا نظرت 
من باب الاسانسی الى الرصیف الثابت فى الخارج ٠‏ 
ونفس الحالة فى قطار بسی بنعومة على القضبان ۰۰ لاتدرك 
حركة مثل هذا القطار وأنت فيه الا لحظة شروعه فى الوقوف 
أو لحظة اطلالك من النافدة على الرصيف الثابت فى الخارج ۱ 

وبالثل لا يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن يمكنك 
رصدها من القمر أو الارض ٠٠‏ كما لا يمكنك رصد الارض 
ا ا ل o‏ 

لا تستطیم أن تحبط دحالة الا اذا خرجت خارجها ٠‏ 

واهذا ما كنا انطع 'دراك مرور الزمن لولا أن المزء 
المدرك فينا يقف عى عتبة منفصلة وخارجة عن هذا المرور 
الزمنی المستمر « أى على عتبة خلود » ٠‏ 

ولو كان ادراكنا يقفز مع عقرب الثوانى كل لحظة لما 
استطعنا ان ندرك هذه الثوانى أبدا ٠‏ ولانصرم ادراكنا كما 
تنصرم الثواني بدون أن يلاحظ شيئا ٠‏ 

وهی نتيجة مذهلة تعنى ان هناك جر من وجودنا خارجا 
عن اطار الرور اأزمنى ٠‏ أى خالد » هو الذى يلاحظ الزمن من 
عتبة مسكون ویدرکه دون أن بتورط فيه ولهذا لا يكبر 
ولا شيخ ولا بهرم ولا ينصرم ٠٠‏ ويوم يسقط الجسد ترابا 
سوف يظل هذا الجزء على حاله حيا حياته الخاصة غير الزمنية 
هذا الجزء هو الروح ٠‏ 

وكل منا يستطيع أن بحس بداخله ذا الوجود الرزحی 
على صورة حضور وديمومة وشخوص وكينونة مغايرة تماما 
للوجود المادى المنضر المتقلب النابضض مم الزمن خارجه ٠‏ 

هذه الحالة الداخلية التى ندر کها نی لحظات الصحو الباطنى 
والتی اسمیتها حالة حور ۰۰ عى المفتاح الذی يقودنا الى 
الوجود الروحي بداخلنا ویضم یدنا على هذا اللفز الذی اسمه 
الرو eo‏ 

ودليل آآخر علطبيمتنا الروحيةهو شعورنا الفطرىبالحرية, 
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ولو كنا اجساما مادية ضمن اطار حياة مادية تحکمنا القوانن 
المادية الحتمية لا كان عناك معنى لهذا الشمور الفطرى بالحرية ٠‏ 

لنا روح اذن تعلو على الزمن وتتخطى الموت وتتخطی 
الحتميات المادية ٠‏ 

ماذا عن البعث اذن ٠‏ 

لم يعد أحد بعد الموت ليخبرنا ماذا جرى له ٠‏ 

ولم یات يوم البعث لنقدم دليلا ملموسا وشاهد عيان ٠‏ 

وكل ما يمكن قوله فى موضسوع البعث أنه حقيقة دينية 
يبرجحها العقل والعلم ٠‏ 

لاذا يرجحها العقل والعلم 4 

لان شواهد الوحرد وظواهره تشم حمیه‌ها الى ان هناك 
عودا على بدء ودورة لكل شىء ۰۰ بعد النهار يأتى الليل ثم بعود 
هن جديد فبأتی النهار , امسر تشرق ثم تغرب ثم نعود 

الصيف والخريف والشتاء والر بیع ثم تعود فتتكرر الدورة 
من جديد فيأتى الصيف ثم الخريف ثم الشستاء الخ ۰۰ ؛ 
اليقظة ونوم الليل نعود فنستيقظ من جديد ۰۰ وهدا يرجح 
أنه بعد رقود الموت هناك صحوة بعث ٠٠‏ لان هناك عودا لكل 
شىء ٠٠‏ والله سمی نفسه فى القرآن المبدىء والمعيد ٠‏ 

ر كما بداكم تعودون ) ۲٩‏ - الاعراف 

( یبدا اخلق ثم بعیده  »‏ - بونس 

ألا يدور کل شىء فى فلك من الذرة الى الحرة.حتی الضارات 
لها دورات والتاریخ له دورات ٠‏ 

هذا العود الابدی فى کل شىء يرجح البعث ۰ 

الدلیل الآخر على البعث هو النظام ام الذی لیس فيه 
بادرة خلل واحدة من اکبر الحرات حتی اصضر الذرات حتی 
الالكترون الذى لا يرى نجد النظام والقانون بهیمن على کل 
شىء ۰۰ حتى الالكترون المتناهى فى الصغر لا يستطيع أن 
بنتقل من فلك الى فلك فى الذرة الا اذا أعطى او اخذ مقدارا 
من الطاقة بساری حرکته ۰ وکانه راكب قطار لا يستطيع 
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السفر الى أى مكان بدون تذكرة ٠ ٠‏ فكيف نتصور فى هذا النظام 
المحكم أن يهرب قاتل أو يفر ظالم من الجزاء لمجرد آنه ضلل 
البوليس » ان العقل يتصور انه لابد سیلقی جزاءه حتماءوان 
هناك لايد عالما آخر يسوى فيه الحساب ٠٠‏ هكذا بقول العدل٠‏ 

ونحن مفطورون على تحری العدل وعلى حب العدل والبحث 
عن العدل ومحاولة تحقيق العدل ٠‏ 

ومع ذلك فالعدل فى الدتيا غير موجود ٠‏ 

وكما يقول أهل الفكر اذا كان الظماأ الى الماء 0 
الماء ٠٠‏ فلابد أن الظمأ الى العدل بدل على وجود العدل ٠‏ 
لم يكن موجودا فى دنبانا فلابد CT‏ امسا 
موازشه ٠‏ 

ال سا وارجع ا 
وعالما آخر ٠‏ 

والمؤمن الذى يصدق القرآن فى غير حاجة الى هسذه 
الاستدلالات لانه آم تقلية اراج نس مامتان ۰ 

یبقی بعد ذلك أن نسال ۰۰ وما الروح * 

ر ویسالونك عن الروح ال الروح من آمر ربی وما اونيةم 
من العلم الا قليلا ) ۸۵ - الاسراه 

هی لفز ولا احد بعلم عنها شیدا ٠‏ 

والمحيب انه كلما حاء ذکر الروح ذم ی القرآن ذکرت معها 
كلمة من أمر ربى ٠‏ 

( يلقى الروح هن أهره على من باه من عباده ) ا 

( ينزل الملائكة بااروح هن أهدره على من بماء من عباده ) 

۲ - الئحل 
( تنزل الملائكة والروح فیهسا بائن ربهم من کل امسر ) 
٤€‏ - القدر 

ر وکدلك اوحینا اليك روحا من آمرنا » ۰۲ - الشوری 

دائما کلمة دهن آمرنا » ۰۰ « من امره » ۰۰ « من آمر ربى » 
كلما ذکرت الروح 

آیکرن امر الله روحا ٩‏ 
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و کلم اله روحا ؟ 

ألم يقل الله عن السیح عليه السلام انه ذ 

( كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن هریم ) ۵: - آل عمران 

وانه : 

( كلمته القاها ال مریم وروح هنه ) ۱۷۱ - النساء 

“الكلمة ۰۰ الامر ۰۰ الروح ۰۰ هل هی الفاظ مترادفة 

لعنی واحد ٠‏ 

هى مجرد اشارات ۰ 

ولا احد يعلم الحقيقة الا العلیم ٠‏ 

ببقی بعد ذلك سؤالك عن تحضر الارواح ۰ 

و تحضر الارواح عندنا أمر مشمكوك فيه ۰ 

مشکوك فيه ان ظواهر الغرفه الظلمه سببها حضور روح 
نلان او علان ٠‏ ۱ 

ومفكر كبير مثل هنری سودر يقول : ان تلك الظواهر 
مصدرها العقل الباطن للوسيط والقوى الروحية للوسيط 
ذاته ۰۰ ولا شىء بحضر بالرة : 

ويقول القکرون الهنود : ان الذی يتلبس الوسيط آثناء 
التحضير هی أرواح سفلية نعرف به‌ض الاشسياء عن الوتی 
وانستخدمها فى السخرية بعقول الموجودين والضحك عليهم ٠‏ 

ويقول الصوفية المسلمون ان الذى يحضر فى تلك الجلسات 
ليس الروح ولکن القرين , وهو الجن الذى كان يصاحب الميت 
اثناء حياته ٠٠‏ وهو بحكم هذه الصحبه بغرف أسراره ٠‏ 
ولان الجن معمر فانه يبقى حيا بعد موت صاحبه ٠٠‏ وهو الذى 
بحضر املستات ويفشى أسرار صاحبه و بقلد صوته وعادانه 
ليسخر من الوجودین على عادة الجن فى عدائهم للانسان ٠‏ 

وهم یقواون : اننا اذا دققنا جرس الکتب فان الذی بحضر 
هو الخادم ٠٠‏ ما الس ادة نانهم لا بتر کون عألهم و بسضرون 
بهذه السذاجه وبالثل فى عالم الارواح ۰۰ فالذی يحضر فى 
الجلسات ویهرج على الموجودين هی الارواح السفلية وان ومن 
فى مسستواهم ٠‏ 


- 05ب 


ما الارواح البشرية فهى فى عالم آخر هو عالم البرزخ 
ولا يمكن استحضارها ٠٠‏ ولكنها قد تتصل بمن تحب فى 
الحلم آو فى البقظة اذا توفرت الظروف اللائمة ٠‏ 

ومن الجلسات الكثيرة التى حضر ناها ومما جمعنا من خبرة 
خاصة فى هذا الموضوع نقول : انه لا بوجد دلیل واحد على أن 
ظواعر الغرفة المظلمة سببها حضور الروح المطلوبة ٠‏ 

وربما كان راى الصوفية السلمین آکثر الآراء تفس ۱ 
لما يحدث ٠.‏ 

والمسألة ما زالت قيد البحث ٠‏ 

وللاسف الشعوذات فى هذا الموضوع أكثر من المحقائق ۰۰ 
والكلمة الاخيرة لم تقل بعد ٠‏ 

ولا شك أنك سوف تضحك على كلمات مثل الجن والارواح 
السفلية ۰۰ والقرين ۰ 

ولك عذرك ۰۰ فاذا كنت لا تؤمن بروحك أنت فكيف بتوقح 
منك أن تؤمن بجنى ۰۰ واذا كنت لا تؤمن بالله فكيف ينتظر 
منك أن تؤمن بشیاطینه ٠‏ 

ومع ذلك لو كنت ولدت منذ مائة سنة وجاءك رجل بحدئك 
عن أشعة غير منظورة تخرق الحديد , وصور تنتقل فى الهواء 
عدر المحيطات فى أقل من ثانية , ورائد فضاء يمشى على تراب 
القمر ٠٠‏ ألم تكن تضحك وتقهقه وتستلقى على قفاك أضعاف 
ما تضحك الآن ٠٠‏ وتقول لنفسك ٠٠‏ هذا رجل هارب من 
مستشفى المجاذيب ومع ذلك فيا لها من حقائق ملء السمع 


زالبصر الآن ٠‏ 
۳ 
ادا 


© أ كس مسسر 
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قال صاحبى : 
أنتم تتكلمون عن الضمير فى تقديس كما لو كان شيئا 
مطلقا مع انه اد المصنوعات الاجتماعية ٠‏ عملة نحاسسية 
لا اکثر صکت ودمخت وسبکت فی فرن التعاملات الاجتماعية 
وهو عندنا شىء تتضر آسکامه وضوابطه وفق المصالح الجارية 
والقيمة التى تفيد نقول عنها خيرا والقيمة التى تضر نقول عنها 
درا وتو ارت تيت یه هی ات ان تتمسكون بها 
كعيو نكم ۰ 
قلت له فى هدوء : 
نعم ۰۰ هذا هو رای الفلسفة المادية على ما أ 
ان الضمير سلطة زجر وردع نبتت من الدواعی تا ۰ 
مجرد تحصيل خبرة تتفاوت بين شخض وشخص وبين عصر 
وعصر وبين أمة وامة ۰ 
هذا كلامكم ۰ 
ولكن الحقيقة غير ذلك ٠‏ 


الحقيقة أن الضضمير نور وضعه اله فى الفطرة ومؤشر ودليل 


¬ ۷ے 


وبوصلة نولد بها ٠٠‏ تهدينا الى الحقائق وكل دور الاكتساب 
الاجتماعى انه بجلو مرآة هذه البوصلة وبصقل زجاجها ٠‏ 

ولنا على ذلك براهين تؤيدنا وتشجب كلامكم ٠‏ 

انظر الى عالم الحيوان حيث لا مجتمع ٠‏ ترى القطة تتبرز 
ثم تستدير لتغطى فضلاتها بالتراب » فى أى مجتمع قططی 
تعلمت القطة هذا الوازع ؟ 

وكيف ميزت بين القذارة واانظافة ؟ 

وأنت ترى القطة تسرق السمكة فاذا ضبطتها وضربتها عل 
راسها طاطات ونكست بصرها فى احساس واضح بالذنب ٠٠‏ 
وتراها تلهو مع الاطفال فى البیت فتکسر فازة اثناء اللعپ ٠٠‏ 
فماذا بحدث » انها تحری فى فزع و نختبی: تحت الکراسی وقد 
أدركت انها اخطات ٠‏ 

كل هذه شواهد وملامح ضمر ٠‏ 

ولسس فى مملكة القطط دواع لنشاة هذه المشاعر ٠٠‏ 
ولا نرى حتى مجتمعا قططيا من الاساس .٠‏ 

و تقالید الو فا اازوجی فى الحمام 9 

ونبل الحصان فى ارتباطه بصاحبه حتى الوت ٠‏ 

وكبرياء الاسد وترفعه عن الهجوم على فريسته من الخلف ٠‏ 

وخحل الجمل وتوقفه عن مضاجمة أنثاه اذا وجد أن هناك 
عينا ترقبه ٠‏ 

م تلك الحادثة البليغة النی رآها حمهور الملساهدين فى 
السيرك القومى بالقاهرة ٠٠‏ حينما قفز الاسد على المدرب 
بجرح قاتل ٠‏ ۱ 

ودقية الحادثة برو نها موظفو السيرك ۰۰ كيف امتنع الاسد 
عن الطعام ۰۰ وحبس نفسه فى زنزانته لا يبرحها ٠‏ وکیف 
نقلوه الى حديقة الحيوان وقدموا له آنتی لتروح عنه فضربها 
وطردها ۰۰ وظل على صیامه ورفضه للطءام ثم انقض على بده 
الآئمة وظل بمزقها حتی نزف ومات ٠‏ 


اس ۲ 


حيوان ينتحر ندما وتكفيرا عن جريمته ٠‏ 

من أى مجتمع فى دنيا السباع أخذ الاسد هذه التقاليد ٠‏ 
هل فى مجتمم السباغ أن افتراس الانسان جريمة تدعو 
الى الانتحار ٠‏ 

نحن هنا أمام نبل وخلق وضمير لا نحده فى بشر ٠‏ 

و نجن آمام فضمل كامل للتفسسير الادی و للتصور المادى 

لحقيقة الضمير ٠‏ 

Oa‏ ن أن الضمير 
هو نور وضعه الله ف ى الفطرة وان كل دور الاكتساب الاحتماعی 
أن يحلو صدا ال ننشف عن هذا النور الالهی ٠‏ 


ؤهذا هو ما حدث بين الاسد ومدربه ٠٠‏ المهاشرة والمحسة 
والمصاحبة صقلت تلك النفس الحيوانية فاقظت ذلك القبس 
الرحمانى ۰۰ فاذا بالاسد يحزن ويندم وبنتحر كمدا كالبشر ٠‏ 


«الحلال بين والحرام بين » ۰۰ كما قال نبينا عليه 
المصلاة والسلام ٠‏ 


» استفت قلبك وان أفتاك الناس » ٠‏ 
لسنا فى حاجة الى كلية شريعة لنعرف الحطأ من الصواب 
والحق من الباطل والحرام من الحلال ٠٠‏ فقد وضع الله فى قلب 
کل منا كلية شريعة ۰۰ ومیزانا لا بخطی. , وکل ما نحن 
مطالبون به أن نحلو نفوسنا من غواشی المادة ومن کنافة 
الشهوات فنبصر ونری ونعرف ونميز بدون ممكاز « اخبرة 
الاحتماعبه » وذلك بنور الله الذى اسىمه الضمر 
ربا ايها الذين آملوان نتقوا الله بجعل لكم فرقانا ) 
۹ - الانفال 
ل الله فى الحديث القدسی للصوفی محمد بن عبد الجبار : 
ليع كال مسن لون قنبك سفيرى ومتحدثى » ۰ 
۳ حققة ثابتة م جرب الاساسية هی بالمثل 


۳ بش 


رالکذب وايذاء الآخرين والفحشاء والفحور والبذاءة والفلظة 
والقس.دوة والنفاي والخيانة كل هذه نقائص خلقية 4 وسوف 
تظل هكذا! الى أن يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 

وكذلك سوف تظل المحبة والرحمة والصدق والحام والعفو 
والاحسان نضائل ۰۰ ولن تتحول الى جرائم الا اذا فسسدت 
السموات والارض وساد الجنون وانتهی العقل ٠‏ 


تت کک 


© هل مناسك الحج 
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قال صاحبی و هو بفر لك يديه ارتیاحا ویبتسم انامه 
خبیثة تبدی نواحةة وقد لت عسام بذلك البريق الذی يبدو 
فى وجه اللاکم حینما يتأهب لتوجیه ضربة قاضية ٠‏ 

ألا تلاحظ مم ی آن.مناسك الج عندکم هى وثنية صر بحة ٠‏ 

ذلك البناء الحجرى الذى تس مونه الکعته واتنتمسحون به 
وتطوفون حوله » ورجم الشيطان ٠٠‏ والهرولة بين الصتفا 
والروة 2 وتیل الجر الاسود ٠٠‏ واه السیم طوفات 
والسیع رجمات وا لسبع هرولات وهی بقابا من خرافة الارقام 
الطاسمية فی ا انقد یمه 0 و توب الاحر ام الذی 
تلبسونه على الاحم ۰۰ لا تؤاخذنى اذا کنت أجرحك بهذه 
الصراحة ولكن لا حياء فى العلم ٠‏ 

وراح ينفث دخان ل ء ويراقينى منوراء نظارنه ٠‏ 

قلت فى هدوء : 


بت ألا تلاحظ معى أنت اضا أن فی قوانين المادة التى درستها 
أن الاصفر بطوف حول الاکبر » الالکترون فى الذرة يدور حول 
اأنواة 'والقمر حول الارض» والارض حول الشمس ۰ والشمس 


ب 58د 


حول المجرة , والمحرة حول مجرة أكبر » الى أن نصل الى «الاكبر 
مطلقا » وهو الله ۰ ألا نقول « الله أكبر » ٠‏ أى أكبر من 
كل شىء ٠٠‏ وبالتالى وحسب قانونك العلمی يجب أن يطوف 
حوله كل شىء ۰۰ وانت الآن تطوف حوله ضمن مجموعتك 
الشمسية رغم أنفك ولا تملك الا آز نطوف فلا شىء ابت فى 
الكون الا الله هو الصمد الصامد الساكن والكل فى حركه 
حوله ٠٠‏ وهذا هو قانون الاصفر والاكبر الذى تعلمته فى 
الفيزياء ۰۰ اما نحن فنطوف باختيارنا حول بيت الله ۰۰ وهو 
أول بيت اتخذه الانستان لعبادة الله ۰۰ فاصبح من ذلك 
التاریغ السحيق رمزا وبيتا لله ٠ ٠‏ ألا تطوفون آنتم حول رجل 
محنط فى الكرملين تعظمونه ونقولون انه افاد البشرية » ولو 
عرفتم لشكسبير قبرا لتسابفتم الى زبارته باکر مما نتسايق 
الى زيارة قبر محمف عليه الصلاة والسلام ٠‏ الا نضعون باقة 
ورد على نصب حجری وتقولون انه یرمز تب الجهول 
فلماذا تلوموننا لاننا نلقی حجرا على لصب رمزی نقول انه 
برمز الى الشیطان ۰۰ الا تعيش فى هرولة من میلادك الى مونك 
ثم بعد موتك يبدأ ابنك الهرولة من جدید ومی نفس الرحلة 
اارمزیه من الصفا « الصفاء أو الخواء أو الفراغ رمز للعدم » 
الى الروة وهو النبع الذی يرمز الى الحمياة والوجود ۰۰ من 
العدم ال الوجود ثم من ااوجود الى العدم ۰۰ أليست هذه هی 
الجر که البندولية لكل المخلوقات ۰۰ ألا ترى فى مناك ال 
نلخیصا رمزيا عمیقا لكل هذه الاسراز ٠‏ 

ورقم ۷ الذى تسخر منه ٠‏ دعنی أسألك ما السر فى أ 
درجات السلم الموسيقى ۷ صول لا سى دو ری می فا ثم بعد 
اقام السابع بای حواب الصول من دید ٠٠‏ قلا نجد ۸ 
وانما نعود الى سبع درجات أخزى وهام حرا . وكذلك درحات 
ااطيف الضوثى ۷ وكذلك تدور الالكترونات حول نواة الذرة فى 
نطاقات ۷ والجنين لا يكتمل الا فى الشهر ۷ واذا ولد قبل ذلك 
بموت وأيام الاسبوع عندنا وعند جمیم أفراد انس البشرى ۷ 
وضعوها كذلك دون أن بحلس‌وا ويتفقوا ۰۰ ألا بدل ذلك على 


1١ 


شىء ۰۰ ام أن كل, دش العلوم دى الاخرى شعوذات طلسمية 8 

آلا تقبل خطابا من حبيبتك ٠٠‏ هل أنت وثنى ؟ فلماذا تلومنا 
اذا قبلنا ذلك الححر الاسود الذى حمله نبینا محمد علييه 
الصلاة والسلام فى وبه وقبله ٠‏ لا وثنية فى ذلك بالمرة ٠‏ 
لاننا لا نتجه بمتاسك العبادة نحو الحدارة ذاتها ٠٠‏ وانما 
نسو المعانى العميقة والرموز والذكريات ٠‏ 


ان مناسك الحج هى عدة مناسيات لتحريك الفكر وبعث 
الملساعر واثارة التقوى فى القلب ٠‏ أما ثوب الاحرام الذى 
نليسه على اللحم ونشترط ألا يكون مخيطا فهو رمز للخروج 
من زينة الدنيا و لاجر دام أهام حضرة الخالق ۰۰ تماما كما 

از ال الدنيا فى اللقة ونخرج م الدنيا فى لفة وندخل القير 
ود ٠‏ ألا تشترطون آنتم لیس البدل الرسمية لمقابلة اللك 
ونحن نقرل : انه لا شىء یلبق بجلاله الله الا التجرد وخلع جمیع 
الزينة ا ا اعظم بسن سم الملوك ولان شلاح فى ار 
أمامه الا التواضع التام والتجرد ٠٠‏ ولان هذا الثوب البسيط 
الذی پلبسه الف والفقر والمهراجا واللیو نير آمام الله فيه معنى 
e‏ 1 


E NTS‏ لصفب ای تلتق فيه کل ا ال 
هى كلها معان جمیلةء‌لن بفكر ویتأمل ۰۰ وهى أبدد ما تكون 

عن الوثنية ٠‏ 

٠‏ ولو وقفت معی فى عرفة بين عدة ملايين يقولون الله أكبر 

ويتلون القرآن بأكثر من عشرين لغة ویهتفون لبيك اللهم لبيك 

ويبكون ويذوبون شوقا ا لبكيت انت أبضا دون أ 


تدری ودبت فی الجمع الففم ن الق ٠‏ ۰ وأحسست بذلك 
مقاليه کل شی 


ےہ ¥ - 


© اذا لایکونالقرآن 
من تأليت محمد ؟ 





قال صاحبى وهو ينتقى عباراته : 


- لا آرید أن اجرحك فانا أعلم اعتزازك بالقرآن وانا 
معك في أنه كتاب قيم ٠٠‏ ولكن لماذا لا يكوزمن تأليف محمد٠٠‏ 
ان رجلا فى عظمة محمد لا يستغرب منه أن :ضح كتابا فى 
عظمة القرآن ٠٠‏ وسوف کون هذا منطقيا أكثر من ان نقول 
ان الله أنزله ٠‏ فانا لم نر الله ينزل من السماء شيئا ٠٠‏ ونحن 
E A‏ ی بأن هناك ملاكا اسمه 
جبريل نزل من السماء بكتاب ليوحى به الى أحد ٠‏ 

قلت فى هدوء : 

بل نحن فى عصر يسهل فيه تماما أن نصدق بأن هناك 
ملائکه لا ترى وبأن الحقائق بمکن أن تلقى الى الانسان وحيا ٠‏ 
فهم يتكلمون اليوم عن أطباق طائرة تنزل ع‌الارض من كواكب 
بعيده واشعةغر منظورة تقتل » وأمواجا لاسلكية تحدد الاهداف 
وتضربها ٠٠‏ وصورا تتحول الى ا 
فى أجهزة صغيرة کعلب التبخ ۰ وکامرات تصوز الاشباح ۰ 


- 1۸ ب 


وعيونا تری فى الظلام ٠٠‏ ورجلا يمشى على القمر ۰۰ وسفينة 
تنزل على المريخ ٠‏ 

لم يعد غريبا أن نسمع أن الله أرسل ملكا خفيا من ملالكته ۰ . 
وانه القي بوحيه على أحد أنبيائه ۰۰ نقد أصبح وجود جبريل 
الیوم حقيقة من الدرجه التانية ۰۰ وأقل عجبا وغرابة مما نری 
ونسیع ال یوم . 
آما لاذا لا نقول أن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة 
والسلام ۰ فلان القر آن بشکله وعبارانه وحروفه وما احتوی 
عليه من علوم ومه‌ارف وأسرار وجمال بلاغى ودقة أغوبة هو مما 
لايدخل فى قدرة بشر أن يؤلفه ۰۰ فاذا أضفنا الى ذلك أن 
محمدا عليه الصلاة واللسلام كان أميا لايقرأ ولا يكتب ولم 
“علم فى مدرسة ولم يختلط بحضارة ولم يبرح شبه الجزيرة 
السربية فان احتمال الشك واحتمال القاء هذا السؤال بغدو 
مستحیلا ۰۰ وال يتحدى المنكر بن أمثالك ممن زعموا أن القرآن 


مؤلف ۰ 
(قل فاتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله) 
۸ - يونس 
ستعينوا بالجن والملائكة وعباقرة الانس وأتوا بسورة من 
مثله ٠‏ 


ومازال التحدى قائما ولم بأت أحد بشىء ٠‏ 

واذا نظرنا الى القرآن فى حياد وموضوعية فسوف نستبعد 
تماما ان يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو مؤلفه ۰۰ أولا ٠‏ 
لانه لو كان مؤلفه لبث فيه همومه وأشجانه ونحن نراه فى عام 
واحد بفقد زوجه خديحة وعمه أبا طالب ولا سند له فى الحياة 
غيرهما ف وفحيعته فيهما لا تقدر ۰ ومع ذلك لا بأتى لهما 
ذكر فى القرآن ولا كلمة ٠٠‏ وكذلك يموت ابنه ابراهيم ويبكيه 
و لايأتى لذلك خبر فى القرآن ۰۰ القرآن معزول تماما عن 
الذات الحمد ده ۰ 

بل ان الآية لتأتى مناقضة لما يفعله محمد وما يفكر فيه ۰۰ 
وأحيانا تنزل الآبة معاتبة له كما حدث بصدد الاعمى الذی 


انصرف عنه النبى الى أشراف قریش ٠‏ 
ر عبس وتو ان جاءه الاعمى ومايدريك لعله يزكى أو يذكر 
فتنفعه الذكرى ) ۱ - ۶ عبس 


واحیانا تنزل الآية فتنقض عملا من أعمال النبى ٠‏ 

رما كان لنبى ان يكون له اسری حتى یخن فى الارض 
تربدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ٠٠‏ لولا كتاب هن الله 
سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم ) ۱۷ - الانفال 

وأحيانا يأمر القرآن محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يقؤل 
لاتباعه مالا يمكن ان بقوله لو أنه كان يؤلف الكلام تأليفا ٠‏ 

( قل ماکنت بدعا من الرسل وما ادرى ما يفعل بی ولا بكم ) 

5 الاحقاف 

لا يوجد نبى يتطوع من تلقاء نفسه ليقول لاتباعه لا أدرى 
ما بفعل بى ولا بكم ۰۰ لا املك لنفسى ضرا ولا نفعا ۰۰ ولا املك 
لكم ضرا ولا نفعا ۰۰ 


فان هذا يؤدى ال ان بنفض عنه أتباعه ۰۰ 

وهذا ما حدث فقد اتخذ البهود هذه الآية عذرا ليقولوا ٠٠‏ 
ما نفع هذا النبی الذی لایدری ماذا یفعل به ولا بنا ۰۰ هذا 
رجل لاجدوی فيه ۰۰ 

مثل هذه الآبات ما كان يمكن ان يؤلفها النبی أو كان یضم 
القرآن من عند نفسه ٠‏ 

ثانيا ‏ لو نظرنا بعد ذلك فى العبارة القرآنية لوجدنا انها 
جديدة منفردة فى رصفها وبنائها ومعمارها ليس لها شبیه فیما 
سبق من أدب العرب ولا شبیه فیما انی لاحقا بعد ذلك ۰۰ 
حتی لتکاد اللفة تنقسم الى شعر ونثر وقرآن ۰۰ فنحن امام 
کلام هو بسیج وحده لا هو بالنثر ولا بالشض‌عر ۰ فموسیقی 
الشعر تأتی من الوزن ومن التقفية فذسمع الشاعر ابن الابر.ص 
الاسدى بنشد : 


۷۰ 


اقفر من افقسسله عبيد 
فلس هی ولا سهد 


هنا ااوسیقی تخرج من التشطير ومن التفقيه 0 الدال 
الممدودة , فهى مرسيفى خارجية ۰ آما موسیقی القر آن فهی 
موسیقی داخلية ٠‏ 

( والضحى والليل اذا سجى ) ۱ - الضحى 

لا تشعلر اناس مل اسار سس وتان تیا 
تقطر منها * ٠‏ انها موسيقى داخلية ٠‏ 

اسمع هذه 2 0 

ر رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شیبا ولم اکن 
بدعائك رب شقيا ) 5 - مریم 

و هده ال بات ۰ 

ر طه ها أنزكنا عليك القرآن قى ٠‏ الا ندكرة أن بخه‌ی 
نزیلا ممن خلق الارض والسموات العلل ۰ الرحمن على العرش 
استوی ) طه - ۱ - ۶ 

فاذا تناولت الابات تهديدا تحول بناء العيارة ونحتها ال 

ر انا ارسلنا عليهم ریدا صرصرا فى بوم نخس مستمر 
ننزع الناس كانهم اعجاز نغل منقعر » ۱٩‏ - ۲۰ القمر 

كلمات مثل د صرصرا » ۰۰ « ومنقعر » ٠٠‏ كل كلمة كأنها 
جلمود صخر ۰ 

فاذا جاءت الآبة لتروی خبرا هائلا كما فى نهاية الطوفان 
تقاصرت العبارات وكأنها اشارات مورس التلغرافیه , 
واصبحت الآية كلها کانها تلفراف مقتضب له وقم مائل 
( وقیسل باأرض ابلعى ماءك » وباسماء آقلعی وغیض !)اء 
وقفى الاهر » 515 هود 

هذا التلون فی ا بناء العبارة وفى ايقام 
الكلمات مع المعانى والشاعر ٠ ٠‏ يبلغ فى القرآن ذروم ۰ 
ویاتی دائما منسابا لا تكلف فيه و! : تعمل ٠‏ 


- الاب 


التا - اذا مضینا فى التحليل أكثر فانا سنكتشف الدقة 
البالغة والاحكام المذهل ٠٠‏ كل حرف فى مکانه لا تقدر 
ھک ۰ ۰ لاتستطیع ان لضع کلمة مکان کلمه ولاحرفا مكان 

٠ كل لفظة تم اختيارها من مليون ليظة بميزان دقيق‎ ٠ 

رسي فم رود البالغة لا مثيل لها فى التأليف ٠‏ 

انظر الى هذه الكلمة « اواقح » فى الآبة 

( وارسلنا الرياح لواقج ) ۲۲ - الحجر 

وكانوا یفسرونها فى الافی على المعنى الجازی بمعنی أن 
اأرياح تنر الس حب فتسقط الطر فیلقح الارض بمعنی 
« بخصیها » ثم عرفنا الیوم أن الریاح تسوق السحب ايجابية 
التکهرب وتلقى بها فى أحضان السحب سالبة التکپرب 
فيحدث البرق والرعد والمطر ٠٠‏ وهی بهذا العنی 0 لواقح ۰ 
أيضا ونعرف الآن أيضا أن الرياح تنقل حبوب اللقاح من 
زهرة الى زهرة فتلقخها بالعنی الحرفى 

فها نحن أمام كلمة صادقة مجازيا وحرفيا وعلميا ثم هى 
بعد ذلك جميلة فنيا وأدبيا وذات ابقاع حلو ۰ 

هنا نرى منتهى الدقه فى انتقاء اللفظة ونحتها , و 
آية اخرى ٠‏ 

ر لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام 
لتاكلوا فريقا من اموال الاس بالائم وانتم تعلمون ) 


4 البقرة 
كلمة « تدلوا » 
مع أن 0 الذى تلقى اليه الاموال فى الاعلى وليس فى 
ا ٠٠‏ ان القرآن يصحح الوضم ٠ ٠‏ فالید ی 


از ۳ السفلĞى‏ ولو كانت بد الحاكم ٠‏ 
تاجات له ۵ وا ا الى الحكام > لبر ف اة لا منيل 
لها عن دناءة الر تشى وسفله ٠‏ 
وفى آية الجهاد ٠‏ 
( مالكم اذا قيل لكم انفروا فىسسمبيل الله اثاقلتم الى 7م 
التو به 


دك ۷۲ 


القرآن يستعمل كلمة « اثاقلتم » بدلا من تناقلتم ۰۰ يدمح 
الحروف ادماجا ويلصقها الصاقا ليمير عن جبن اد 3 
اللتصقون بالارض « وبتر بسدون » فيها من اخوف اذا دعوا الى 
القتال فجاءت حروف الكلمه بالمثل « « ملريسة 6 ٠‏ 

وفى آية قتل الاولاد هون الفقر نراها جاءت على صورتين : 

ر ولا تقفلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم ) 


۱ 9 الانعام 
( ولا تقتلوا اولادكم خدذمية املاق نحن نرزقهم واياكم » 
۱ -- الاسراء 


والفرق بين الاين لع يأت اعتباطا وانما جاء لأسبيباب 
محسوبية ٠٠‏ (حبنما عن القنل م ن املاق فان معناه أن الاهل 
فقراء فى الحاضر فيقول .نحن ر »> واياهم ٠‏ وحينما 
بکون قتل الاولاد خشية املاق فان معناه أن الفقر هو احتمال 
فى الستقیل ولهذا تشم الآية الى الابناء فتقول نحن «نرزقهم» 
واباكم ۰ مثل هذه الفروق لا يمكن أن تخطر على بال مؤلف ٠‏ 

وفى حالات التقديم والتأخير نحد دائما انه لحكمة ٠‏ نجد أن 
السارق مقدم على السارقة فى آبه السرقة بينما الزانية مقدمة 
على الزانی فى آية الزنا ۰۰ وذلك لحف راا الرجل 
اک ر ابحابية فى السرقة ٠٠‏ أما فى الز نا فالمرأة هى التی تاحذ 
البادرة ۰۰ من لحظة وقوفها أمام الر آة تضع البارفان ولسات 
النواليت ونختار الفسستان أعلى الركبة فانها تصب الفخاخ 
المر حل الموعود . 

ر الزانية والزانى فاحلدوا كل واحد دنهما مائة جلدة ) 

۲ - النور 

( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) ۲۸ - الائده 

وبالل تقدیم السمم على البصر فى أكثر من ١١‏ مکانا ٠‏ 

( وجعل لكم السمع والانصار والافئدة » ۷۸ - النحل 

ر وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة ) 51 الاحقاف 


لضا 


( ان السمع والبصر والفژاد كل اولئك كان عنه مسسئولا ) 


+؟ ‏ الاسرا. 
روما كلتم نستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ) 
۲ ب فصلت 


ر لیس کمئله شىء وهو السمیم البصم ) و 

دائما السمع أولا ٠‏ 

ولا شك أن السمع أكثر .ارعافا وكمالا من البصر ٠‏ 

اننا نسمع الحن ولا نراه ٠‏ 

و الانساء سمعوا الله وكلموه ولم بره أحد ۶ 

وقد تلقی محمد عليه الصلاة والسلام القرآن سمعا ٠٠‏ والام 
تميز بكاء ابنها فى الزحام ولا تستطیع أن تميز وحهه ۰ 
و ا ا أثناء الوم فيظل صاحيا بينما تنام 
وارهافا من البصر ٠‏ 

وبالمثل تقد يم المال على الولد ٠‏ 

( بوم لا بنفع هال ولا بئون الا هن آنی الله بقلب سليم ) 


8 الشعراء 
« انما اموالکم واولادكم فتلة والله علله أجر عظيم ) 
٠‏ التغابن 


( لن تنغنى عنهم اموااهم ولا آولادهم هن الله شينا واولئك 
اصحاب الثار هم فيها خالدون » ١١53‏ آل عمران 

( أبحسبون أن ما نمدهم به من مال وبين نسارع لهم فى 
الخرات دل لا يسعرون ) ٩۵‏ _المؤمنون 

( فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما بريد الله لبعذبهم بها 
فى الحياة الدنيا) هه التوية 

( اعلموا انما ابا الدانبا لعب ولهو وزينة وتفاخر دینکم 
ونكاثر فى الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ) 

۰~ امد يد 
والامثلة على هذا التقديم كترة - 
والسر ان المال عند آکثر الناس اعز من الولف ٠‏ 


م و ۳ 


ثم الدقة والحفاء واللطف فى الاعراب ٠‏ انظر ال هذه 


الآية ٠‏ 
( وان طائفتان من المؤمئين اقنتلوا فاصاحوا بینهما ) 
٩‏ - الححرات 


مرة عوملت الطائفتان على آنهما جمع ( اقتتلوا ) ومرة على 
انهما مننی ( فاصلحوا بيئهما » والسر لطیف ۰۰ فالطانفتان 
فى القتال المتحمان اح EE‏ ل 
التضار یه ٠٠‏ "با فی المببلع شمان الى راي ) 
وترسل کل واحدة عنها مندوبا ومن هنا قال 

ر وان طائفئنان هن اأؤمئين «اقتتلو!» فاصلحوا «بینهما» ) ٠‏ 

حتى حروف الجر والوصل والعطف تأتى وتمتنم فى القرآن 
لاضباب عميقة وبحساب دقیق محکم ۰۰ مثلا تأنی کلمه 
« يسألونك » فى أماكن عديدة من القر 0 i‏ 

ر يسالونك ماذا ينفقون قل العفو ) ۲۱۹ . البقرة 

( بسألونك عن الروح قل الروحهن اهر ربى ) 86 الاسراء 

( یسالونك عن الاهلة قل هی مواقيت للناس واخج ) 

١8‏ البقرة 

دائما الجواب بكلمة «قل » ۰۰ ولكنها حي تأئی عن 
الحسال : 

( بسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا ) ۱۰۵- مه 

هنا لاول هرة جاءت « فقل » بدلا من « قل » ۰ 

والسبب ان كل الاسئلة السابقة كانت قد سئلت بالفعل . 
أما سؤال الجبال فلم يكن قد سئل بعد لانه من آسر ار القيامه ۳ 
و کانما بقول الله . فاذا سأاوك عن البال « فقل ¢ ۰۰ فحاءت 
الفاء زائدة لسبب محسوب ٠‏ 

آما فى الآبة 

( واذا سالك عبادى على فانی قريب احیبدعوة الداعی ) ٠‏ 

37 البقرة 

هنا لاترد كلمة قل لان السؤال عن ذات الله ٠٠‏ والله 

اولى بالاجابة عن نفسه ٠‏ 


بت هلا 


كذلك الضمم انا ونحن 
يتكلم الله يضمير الجمع حينما كان التعبير عن «فعل» اجى 
سرك ك فيه محموع الصفات الالهيه كالخلق وانزال القرآن 
وحفظة 6 
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون 5 الحجر 
ر نحن خلقناكم فلولا تصدقون ) ۱۷ - الواقعة 
ر انا انزلناه فى لبلة القدر ١‏ القدر 
ر افرايتم ماآمنون . اانتم تخلقونه آم جج الخالقفون ب 
- الواقعه 
( نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا مكنا مت امتالهم 
تمديلا ) ۲۸ - الانستان 
٠‏ ونحن هنا تمسر عن حمەية الصفات الالهية وه ی تعمل. 
فى ابداع عظيم مثل عملية الخلق ٠‏ 
اما اذا حاءت یه فی مقام مخاطبة بسن الله وعبده كمافى 
موفب المكالمة مع موسی ۰۰ تأتی الآية بضمم الفرد ٠‏ 
ر انمی انا الس لا اله الا انا فاعبدنی واقم ۳ 
ا طه 
ايله بقول لان الحضرة هنا حضرة ذات . 0 منه 
سبحانه على مسألة التوحيد والوحدانية فى المبادة ٠‏ 
ونحد مثل هذه الدقة الشديدة فى أيتين متشابهتين عن 
الصبر نفترق الواحدة عن الاخري فى حرف اللام ٠‏ 
تقو ل لقمان لو لده : 
( واصبر على مااصابك ان ذلكمنعزم الامور ) ۱۷ - لقمان 
وفى آبة اخرى عن الصير نقرا نز 
( ون صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ) 85 الشوری 
الصبر فى الاولى « من عزم الاهور » وفى النانية ٠‏ لمن عزم 
الامور » ٠٠‏ وسر التوكيد باللام فى التانية انه صبر مضاعف 
انه صبر على عدران بشری لك فيه غريم وانت مطالب فيه 
بالصبر والمغفرة وهو امر أشد على النفس من الصبر على القضاء 
الالهى الذى لاحيلة كيه ٠‏ 


تس ۷۱ س 


ونفس هذه الملاحظة عن « اللام » نجدها مرة آخری فى أبتين 
عن انزال المطر وانبات الزرع : 

ر افرايتم الماء الذى تشر بون اانتم انزلتموه من السزن ام 

نحن المنزلون لو نشاء حعلنام اجاحا «ای مالحل, ) 79 الواقعة 

وی ثانية : 

2 افرایتم نم ماتحر ون اانتم تزرعونه آم نحن الزارءون › لو 
نتدماء ا حطاما ) 16 الواقعة 

فى الآبة الاولى « جعلئاه » أجاجا ٠٠‏ وفى الآية الثانييبة 
» خعلناه » حطاما واللام حاءت فى الثانية أضرورة الت وكيد لان 
TS‏ بتاف الزرع كما يتلفه 
ای موي و و لن بستطیم أحد من البشر ان 

ی ان فى أمكانه ان ينزل من سحب السماء مطرا مالحا 
OR‏ ال تو کید باللام ٠‏ 

و ا ا و د 
القرآن بأنه : 

( الذى يميتنى ثم بحيين ) ۸۱ الشعراء 

( والذى هو يطعمنى ويسقين ) ۷۹٩‏ - الشعراء 

فجاء بكلمة « هو » حينما تكلم عن « الاطعام » ليؤكد الفعل 
الالهى لانه EA‏ بدعی الكل انهم بطعمونه و بسقونه ۰۰ 
بيئما لن و اال منيعه وه كنا نیت الل وس 

ود هذه م الدقة أيضا حينما بخاطب القرآن المسلمين 
قائلا : 

( اذکرونی اذک رکم ) ۱۵۲ - البقرة 

ویخاطب البهود قاتلا : 

( اذکروا نعمتی التى انعمت علیکم ) ۰؛ - البقرة 

فاليهود مادیون لابذکرون الله الا فى النه‌مه والفائدة 
وااصلحة » والسلمون آکثر شفافية ویفهمون معنی ان یذ کر 
الله لذاته لامصلحة ۰۰ وبنفس العنی بقول الله للخاصة من 
أولى الالباب : 

ر اتقونی بااول الالباب » ۱۹۷ - البقرة 


مت ۱۷۷ 


ويقول للعوام : 

ر انقوا النار التى وقودها الئاس والححارة ) ۲٤‏ البقرة 

لان العوام لا ين دعهم الا النار أما الخاصه فهم يعلمون أن الله 
أقوى من كل نار وانه يستطيع ان يجمل النار بردا وسلاما ان 
شا؛ء ۰ 

ونجد مثل هذه الدقة البالغة فى اختيار اللفظ فى کلام 
ابلیس حینما اقسم على ربه قائلا : 

( فبعزتك لاغوینهم اجمعین ) ۸۲ - ص 

آقسم ابلیس بالعزة الالهیه ولم يقسم بغيرها فاثبت بذلك 
علمه وذكاءه لان هذه العزة الالهیه هى التى اقتضت استغناء 
الله عن خلقه ٠‏ فمن شاءفلیژمن ومن شاه فليكفر ۰۰ ولبن 
يشرو الله نينا فهر العرور عن حلقة + هی عن ا ای 

ویقول الله فى:حديته القدسى : 

د هؤلاء فى الشار ولا أبالى وهؤلاء فئ الجنة ولا أبالى » ٠‏ 

وهذا مقتضی العزة الالهية ٠‏ 

وهی الثفرة الوحيدة التى بدخل منها ابليس ٠٠‏ فهو بها 
يستطيع ان يضل ویوسوس لان الله لن یقهر احدا اختار الكفر 
على الايمان ٠٠‏ ولهذا قال « فبعزتك » لأغوينهم أجمعين ٠‏ 

( لاقعدن لهم صراطك الستقيم ولآنينهم من بين آبدیهم ودن 
خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم » 1١‏ الاعراف 

ذكر الجهات الاربع ولم يذكر من فوقهم ولا من تحتهم ٠‏ 
لان « فوق » الربوبية , « وتحت » , تواضع ی 
لزم مکانه الادنى من ربه الاعلى ٠‏ : لم بطم ال يطان ان 
بدخل عليه ٠‏ 

0 مد ابلیس ان مقعده المفضل للاغواء سوف يكون الصراط 
الستقيم : عل طاريق الجر وعلى سجادة الصلاة لان تارك 

لصلاة والسکر وال ربيد ليس فى حاحه الى ابلیس ليضله 
ققد تكفلت نفسه باضلاله ٠٠‏ اله اسان خرب 00 وابلسس 
لص ذكى لايحب ان يضيع وقته بأن يحوم حول البيوت 


٠ الخربة‎ 


اثلا 


مثل آخر من أمثلة الدقة القرآنية نجده فى سبق المففرة على 
العذاب والرحمة على الغضب فى القرآن ٠٠‏ فالله فى الفاتحة 
هو الرحس الرحيم قبل أن یکون مالك يوم الدين٠٠‏ وهو داثما 
بوصف بأنه یغفر لمن يساء ويعذب من يشاء ٠‏ تأتى الغفرة أولا 
قبل العذاب الا فى مكانين فى آية قطم اليد : 

( يطب هن بشاء ويغفر لمن بشاء ) 1۰ - المائدة 

الآ العترية بطح :اليد عاب ی + لا رة 
عبدوه من دون الله ٠‏ + فیقول لربه : 

ران نعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز 
الحكيم ) ۱۱۸ - المائدة 

فلا يقول فانك انت الغفور اأرحيم تأدبا ٠٠‏ ويذكر لهم 
العذاب قبل المغفرة ٠٠‏ لعظم الاثم الذى وقعوا فيه ٠‏ 

ونجد هذه الدقة القرآنية مرة اخری فى تناول القرآن 
SEE‏ يأتى ذكره على لسان الخالق على أنه 

٠ فاحداث بوم القيامة ترد كلها على آنها ماض‎ ٠ 

رونفغ فى الصور) ۹٩‏ - الکیف 

( وانشقت السماء فهی بومثذ واهية ) ١‏ الاقة 

( وبرزت الجحيم للفاوین ) ٩۱‏ - الشعرا» 

( وعرضوا على ربك صفا ) 4۸ - الکیف 

والسر فى ذلك ان کل الاحداث حاضرها ومستقبلها قد 
حدثت فى علم الله ولیس عند الله زمن يحجب عنه الستقبل 
فهو سبحانه فوق الزمان والمكان ولهذا نقرأ العبارة القرآنية 
احيانا فنحد انها تتحدث عن زمانن مختلفين وتبدو فى ظاهرها 
ر ان اهر الله فلا تستعجلوه ) ١‏ النحل 

فالامر قد آنی وحدث فى الافی ۰ لكن الله يخاطب الئاس 
بان لایستمجلوه كما لو كان مستقبلا لم يحدث يعد ۰۰ والسر 
كما شرحنا انه حدث فى علم الله لكنه آم يحدث بعد فى علم 
الناس ولا تناقض Rê‏ وانما دقه واحكام وخفاء واستسرار 


د ۷۹~ 


وصدق فى المعانى العميقة ٠‏ 
هذه بعض الامثلة للدقة البالفه والنحت المحكم فى بناء 
العبارة القرآنية وفى اختيار الالفاظ واستخدام الحروف لازيادة 
ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير الا بحساب وميزان ولا تعرف 
لذاك مثیلا فى تاليف أو کتاب مؤلف ولانجده الا فى القر آن ٠‏ 
آما لحات العلم فى القرآن وعجائب الابات الکو نيه التى أتت 
دالاس از والفایا التى لم زکنشسی الا فى عصر نا ۰ والتى لم 
بعر فها محمد عليه الصلاة والسلام ولا عصره فهی موضوع آخر 
بطول , وله جلسة اخرى ۰ 


سم > 


© القران لایمکن‌آن 


ن موا نا 





مب 


قلت لصدیقی : 

ریما كان حديث الیوم عن دحات العلم فى القرآن اکثر اثارة 
لقلك العلمی من جلب‌تنا السابقة ٠٠‏ فما كال الفلك اخدیت 
ولا علوم الذرة ولا علوم البیولوجیا والتشریح معروفة حبنما 
نزلت الآيات الكونية فى القرآن منذ اکثر من ألف وثلاثمائة 
سننه لتتكلم عن السموات والارض والنحوم والکواکب وحلق 
الجنين وتکوین الانسان بما یتفق مع أحدث العلوم التی جاء بها 


عصر یا ٠‏ 
ولم بتعرض ااقر آن أهذه الوضصوعات بتفصيل الكتاب 
العامى المتخصص لانه حاء فى القام الاول کتاب عقما ومنیج 


وتشريع ٠٠‏ ولو أنه تعرض لتلكالموضوعات بتفصيل ووضوح 
لصدم العرب بما لايفهمونه ٠٠‏ ولهذا لحأ الى أسلوب الاشارة 
واللمحة وااومضة تتفس‌ها علوم الستقبل وكشوفه بعد ذلك 
بمئات السثين ۰۰ وتظهر للناس جيلا بعد جيل كآبات 


عون 5 


ومعجزات على صدق نزول القرآن من الله الحق ٠‏ 

( سنریهم آباتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه 
الحق أو لم :کف بربك انه على کل شىء شهيد ) ۳ - فصلت 

لانهم لم يكتفوا بشهادة الله على كتابه ٠٠‏ فأصيح من 
الضرورى أن نر بهم ذلك بالابات الكاشفة ٠‏ 

هکذا بقول الله فى کتابه ٠‏ 

ومازال القرآن يكشف لنا يوما بعد يوم مزيدا من تلك 
الآيات العجيبة ٠‏ 

حول كروية الارض جاءت مده الآيات الصريحة التى 
نستخدم لفظ التكوير لتصف انزلاق الليل والنهار کنصفی 


( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) ۵ - الزمر 

ثم الآية التى تصف دحو الارض ۰ 

( والارض ,مد ذلك دحاها ) ٠١‏ النازعات 

ودحا هی الكلمة الوحيدة فى القاموس التى تعنى السسط 
والتكوير معا ۰۰ والارض كما هو معلوم مبسوطة فى ااظاهر 
ومكورة فى الحقيقة بل هی آشبه باادحية « البيضة » فى 
تكويرها ٠‏ 

ثم نقرأ اشارة اخرى صريحة عن ان ال جال تسبح فى الفضاء 
وبالتالى فالارض كلها تسبح بحبالها حيث هی والجبال كتثلة 
واحدهة ٠‏ 

( وتری الجبال نحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب 
هنم الله الذى آتقن كل شىء ) ۸۸ - النمل 

فالجبال التى تبدو جامدة ساكنة هی فى الواقم سابحة فى 
الفضاء ۰۰ وتشبیه الحبال بالسحب فيه لمحة أخرى عن التكوين 
الهش للمادة ۰۰ التى نعرف الآن أنها مؤلفة من ذرات كما ان 
حب مؤلفة من قطر ات ۰ 

ثم الكلام عن تواقت الليل والنهار دون ان يسيق أحدهما 
الآخر من مبدأ الخلق الى نهايته ٠‏ 

) لا الد.مس ينبفى لها ان تدرك القهر ولا اللبل مساق 
النهار ) ٤٠١‏ يس 

۲ بت 


اشارة آخری الى كروية الارض ٠٠‏ حيث بدأ الليل والنهار 
معا وفى وقت واحد منذ بدء الخليقة كنصفى كرة ولو كانت 
الارض مسطحه لتعاقب النهار واللیل ااواحد بعد الآخر 
با لضر ورة .۰ 
ثم تأنی القيامة والارضی فى ليل ونهار فى وقت واحد كما 
كانت يوم البدء ٠‏ 

( حتى اذا آخذت الارض زخرفها وازینت وظن اهلها انهم 
قادرون عليها آناها امرنا ثبلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان 
لم تفن بالامس ) ۲۶ - بونس 

وفى قوله ايلا أو نهارا ۰۰ تأكيد لهذا التواقت الذى لاتفسير 
لهالا أن نصف الارض محجوب عن الشمس ومظلم والآخر 
مو اجه للشمس وهضىء بحکم کونها کرو به واو ان مس 
لكان لها فى كل وقت وجه واحد ولا صح ان تقول : 

( ولا الليل سابق النهار ) 8۰ - يس 

ثم تعدد المشارق والمغارب فى القرآن فالله بوصف بأنه : 

( رب المسارق والغارب ) 1٠‏ المعارج 

و رب المشرقين ورب المفربين ) ۱۷ - الرحمن 

واو كانت الارض ٠سطحة‏ لكان هناك مشرق واحد ومغرب 
واح لح ۰ 

بقول الانسان لشميطانه بوم القيامة : 

( ياليت بينى وبينك بعد المشرقین ) ۲۸ - الاعراف 

ولاتكون المسافة على الارض ابعد ماتكون بين مشرقين الا اذا 
كانت الارض كروية ٠‏ 

ثم الكلام عن السماء بأن فيها مسارات ومجالات وطرقا : 

( والسماء ذات الحبك ) ۷ ب الذاريات ٠‏ 

والحيك هی المسارات ١‏ 

( والسماء ذات الرجع ۰۰ - 21١١‏ الطارق ۰- 

أى أنها ترجع كل مايرتفع فيها الى الارض ٠٠‏ ترجم بخار 
الماء مطر ۱ ۰۰ ور رجم الاجسام باماذيية الارضیه ۰ وترجعمع 
الامواج اللاسلكية بانعکاسها من طبقه الابونوسفر ۰۰ كما 


AY -‏ هس 


ترجم الاشعه الحرارية تحت الحمراء معكرسة الى الارض بنفس 
الطر بقة فتدفثها فى الليل ٠‏ 

و کما تعکس SR‏ ماينقذف اليها من الارض كذلك تمتص 
وتمكس وتشلتت مابنقذف اليها من العالم الخارجى و بذلك 
تحمى الارض من .قذائف الاشعة الكونية المميتة والاشعة فوق 
البنفسجية القاتلة ٠٠‏ فهی تتصرف كأنها سقف ٠‏ 

( وجعلنا السماء سقفا محفوظا )۲۲ - الانبياء 

( والسماء نيناها بايد وانا لموسعون ) 1۷ - الذاريات 

وهو مایعرف الان باسم تمدد الكون الضطرد 

وكان منقال الذرة يعرف فى تلك الايام بأنه اصفر منقال 
وكانت الذرة توصف بأنها جوهر فرد لا ينقسسم٠ ٠‏ فجاء القرآن 
ليقول بمثاقيل أصغر تنقسم البها الذرة ٠٠‏ وكان أول كتاب 
يذكر شيئا اصغر من الذرة ٠‏ 

( لايعزب عنه مثقال ذرة فى الس‌سموات ولا فى الارض 
ولا اصغر من ذلك ولا اكبر » ۲ - سبا 

كل هذه لحات کاشفة قاطعة عن حقائق مذهلة مثل کرو به 
الارض وطبيعة السماء والذرة وهی حقائق لم تكن تخطر على 
بال عاقل أو مجنون فى هذا العصر البائد الذى نزل فيه 
القرآن ٠‏ : 

نم دصر القرآن فى تکو ین الانسان و کلامه عن النطفة 
المنوية وانفرادها بتحديد جنس الولود ٠‏ 

( والذى خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنی ) 

6 النجم 
وهی حقيقة بيولوجية لم تعرف الا هذا الزمان ۰۰ ونحن 
نقول الآن ان رأس الحيوان المنوى هو وحده الذى يحتوى على 
عوامل تحديد Sex Determination Factor ikl‏ 
وتسوبه البنان نما شه من رسوم البصمات التى آوردها 
الله فى محال التحدی عن البعث والتحسيد ٠‏ 

( ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بل قادرين على ان 
نسوی يانه ) ؟ ‏ 5 القيامة 

بل سوف نحسد حتى ذلك البنان ونسوبه كما كان ٠٠‏ 
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وفى ذلك لفتة الى الاعجاز الملحوظ فى تسسوية البنان بحيث 
لا يتشابه فيه اثنان ۰ 

واوهمن البيوت فى القرآن هو بيت العنكبوت 5 لم يقل 
الله خيط العنكبوت بل قال بيت العنكيوت ۰۰ وخيط 
المنكيوت كما هو معلوم أقوى من مثيله من الصلب أربع 
مرات ۰۰ انما الوهن فى البيت لا فى الخيظ ٠٠‏ حيث يكون 
البيت أسوا ملجأ لمن بحتمی فيه فهو مصيدة لمن يفم فيه من 
الزوار الغر باء ٠٠‏ وهو مقتل حت لأهله نالعنکبوت الأنثى تأكل 
زوجها بعد التلقيح ٠٠‏ وتاكل أولادها عند الفقس والاولاد 
يأكل بعضهم بعضا ٠‏ 

انيت a‏ هر الع وحال شري عن توي لبط وضو 
۱ 
۱ وهكذا حال من يلجا لغير الله ٠٠‏ وهنا بلاغة الآية : 

ر مثل الذین انخذوا من دون الله اولياء كمثل العنکیوت 
اتخذت بينا وان أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا 
یعلمون ) 1۱ - العنکبوت 

وحاءت خاتمه الآبة عبارة ۰۰ « لو کانوا بعلمون » ۰۰ اشارة 
الى انه علم لن يظهر الا متأخرا ۰۰ ومعلوم أن هذه الاسرار 
البیو لوجیه لم تظهر الا متأخرة ٠‏ 

کذ لك نجد.فی سوره الکهف : 

( ولبثوا فى کهفهم ثلاث مائة سنن وازدادوا نسعا ) 

۰۵ - الکهف 

ونعرف الآن ان ثلائمائة سنة بالتقویم الشسسی نساوی 
لائمائه و تسعا بالتقودم القمرى باليوم والدقيقة والثانية ٠‏ 

وفی سورة مریم یحکی الله تبارك وتعالى عن مریم وکیف 

جاءها الخاض فاوت الى حذع النخلة زعي مق اوت اي 
ود ی رز اك م E‏ 
( فاجاءعا المخاض ال جذع ا آخلة قالت بالیتئی مث قبل 

هذا وكلت نسيا منسیا فتاداها هر :نها الا تحزنی قد جمل 


AO سم‎ 


ربك نحتك سريا وهزی اليك بجدع النخلة ساقط عليك رطبا 
جنيا فكلى واشربى وقرى عينا ) ۲۲ - ۲۶ - ۲۵ مریم 

ولماذا الرطب ؟!! 

ان احدث بحث علمى عن الرطب مول ان فيه مادة قابضة 
امرحم تساعد على الولادة وتساعد على منم النزيف بعد الولاده 
مئل ماد 000(112<() وان فيه مادة ملينة ٠٠‏ ومعلوم طبيا ان 
الملينات النبا تیه فد فى تسيير ا ما 
للقو لون ٠‏ 


ان الحكمة العلمية لوصف الرطب و توقبت تناول الرطب مع 
مخاض الولادة فيه دقه علمیه واضحه ٠‏ 

هذه الامنلة من الصسق العلمی والصسق الحازی والصیق 
الحرفى هو ما آشار اليه الله سبحانه واصفا القر آن بانه : ` 

( لاباتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) ۲ - فصلت 

وبانه : 

ر( لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کتر۱) 

۲ - النساء 

اختلافا بين الآبات وب بعضها بمعنى تناقضها ٠٠‏ 000 
عن الحقائق الثابتة التى سوف تكشفها العلوم 
الاختلافی نسده دانما فى الكتب المؤلفة و 1 0 
ال لف. على ان ضیف أو بحذدف أو يعدل كلما أصدز طبعة 
جديدة من کتبه ۰۰ ونری النظریات تتلو به‌ضها البعض مکذبة 
بعضها البعض ۰۰ ونری ال لف مهما راعی الدقه بقع فى 
التناقض ۰۰ وهی عيوب لانجدها فى القرآن ٠‏ 

وهو بعد ذلك معجزة لانه تخبرك عن ماض لم يؤرخ ویتنبا 
بمستقبل لم يأت ٠‏ 

وقد صدقت نبوءات القرآن المتعددة ٠‏ 

عن انتصار الروم بعد هزیمتهم ٠‏ 

( غلبت الروم فى ادنی الارض وهم هن بعد غلبهم سیغلبون 
فى بضع سئين ) ۲ - ٩-۲‏ - الروم 


و« ضع » فى اللغة هی مأبين ثلاث وتسم ۰ ٠‏ وقد جاء 
انتصار الروم بعد سبع سنین . 

وعن انتصار يدر : 

( سيهزم المع وبولون الدبر ) ٤١‏ - القمر 

وعن رؤيا دخول مكة 

( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ۰۰ لندخلن المسجد 
اخرام ان شاء الله آمئين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) 

۷ - الفتح 
وقد كان ٠‏ 


ومازالت فى القرآن نبوءات نراها تنحقق امام اعینشا ۰ 
فهذا ابراهيم يدعو ربه : 


( رينا انی اسکنت من ذريتى بواد غير ذى زرع علد بيتك 
المحرم ٠٠‏ را ليقبموا الصلاة فا<عل افئدة من الناس هوى 
وارزفهم من الثمرات لعلهم يشسكرون ) ۲۷ ب ابراهيم 

لقد دعا بالرزق لهذا الوادی الجديب ۰ 

ثم جاء وعد الله لامل مكة بالرخاء والغنی حینما آمرهم بمنم 
الش ركن من زيارة البیت فخافوا البوار الاقتصادی والکساد . 
« وكان أهل مكة يعتمدون فى رواجهم على حح البيت » ٠٠‏ فقال 

روان خفتم عيلة فمسسوف يقنيكم الله هن فةسله ) 

۸ د التقوية 

وهو وعد تراه الآن بتحقق أمامنا فى البترول الذى بتدفق 
هن الصحراء بلا حساب ونر نفع اسماره فی حنون بوما بعد 
بوم ٠٠‏ لم. فى كنوز الیورانیوم التى تخفيها تلك الصحارى 
بما يضمن لها اارخاء الى نهاية الزمان ٠‏ 

ثم نری القرآن يحدثنا عن الغيب المطلسم من اسرار الجن 
و اللانکةه مما لم بکشف الا لفلة من الملخصوصين من ان 
ااتصوف ٠٠‏ فاذا رأى هؤلاء فهم لايرون الا مایوافق كلمة 
القرآن واذا طالعوا لابطالعون الا ما يطابق أسبراره ٠‏ 


AVY‏ بت 


ثم هو يقدم لنا الكلمة الاخيرة في السياسة والاخلاق ونظم 
الحكم والحرب والسلم والاقتصاد والمجتمع والزواج والمعاشرة » 
ويشرع لنا من محكم الشرائم مايسبق به میثاق حقوق الانسان 
كل ذلك فى أسلوب منفرد وعبارة شامخة وبتیان‌جمالی وبلاغی 
هو نسیج وحده فى تاريخ اللغة ٠‏ 

سألوا ابن عربى عن سر اعجاز القرآن فاجاب بكلمة واحدة 
هی : « الصدق الطلق » فكلمات القرآن صادقة صدقا مطلقا » 
بینما أقصى مايستطيعه مؤلف هو ان يصل الى صدق نسبی 
واقه‌ی مابطمع فيه کاتب هو ان يكون صادقا حسب رؤبته ۰۰ 
ومساحه الرژبة دائما محدودة ومتفضرة من عصر ال عصر ٠‏ 
كل واحد منا بحیط بجانب من الحقيقة وتفوته جوانب » بنظر 
من زاؤية وتفوته زوایا ۰۰ وما يصل اليه من صدق دائما 
صدق نسبى ۰۰ اما صاحب العلم المحيط. والبصر الشامل فهو 
الله وحده -٠‏ وهو وحده القادر على الصدق المطلق ٠٠‏ ولهذا 
نقول على القرآن أنه من عند الله لانه اصاب الصدق الطلق فى 
كل شی» ٠‏ 

سألوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن القرآن فقال : 

« فيه نبا ماقبلكم وفصل مابينكم وخير مانعدكم وهر 
الفصل لیس بالهزل وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين * 

وهو الصراط المستقيم ٠‏ من تركه من جبار قصمه لله ٠‏ 
ومن ابتضی الهدى فى غيره أضله الله ٠‏ وهو الذی لا تلتبس به 
الالسین ٠‏ ولا تزيع به العقول ٠‏ ولا يخلق على كثرة الرد ٠‏ 
ولا يشبح هنه العلماء ٠‏ ولا تنقضى عجائيه » ٠‏ 

وهذا هو کتابنا يا صدیقی ۰ 

ولهذه الصفات محتممة لا يمكن أن يكون مؤلفا ٠‏ 


o AA بت‎ 


© کو سے 


- نقول ان القرآن لایتناقض مع نفسه فما بالك بهذه الآية 

( فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر » ۲۹ الکهف 

والآية الاخرى التى تنقضها : 

( وماتشاؤون الا ان بشاء الله » ۲۰ - الانسان 

ثم نجد القرآن یقول عن حسساب الذنبن انهم سسوف 
سالون : 

(_ستكتب شهادتهم ویسالون ) ۱٩‏ - الز خرف 

( وانه لكر لك ولقومك وو نسااون ) ٤‏ اازخرف 
ومرة آخری يقول : 

( ولایسال عن ذنوبهم المجرمون ) 18 القصص 

وأنهم سوف يعرفون بسيماهم ٠‏ 

ر فیوخد بالئواصی والاقدام ) ١‏ الرحمن 

ومرة بقول انه لا آحد سوف شد وثاق الحرم 

( ولا بوثق وثاله احد ) ۲۰ - الفحر 

بمعنی أن كل واحد سوف یتکفل/ بتعذیب نفسه ٠‏ 


۸ ب 


ولس اميك ايوم ع ج ۶ الاسراء 

وره ة يقول : 

( ثم فى سلسلة ذرعها سسبعون ذراعا فاسلکوه ) ۲۲ - 

الحاقة 

قلت له : 

دعنه الضب ا فلات ١‏ انكر لبها جما + لمن نت 
وامؤمن ومن شاء فليكفر ٠ ٠‏ آية صر بحة تشير الى حر بة العبد 
واخنياره ۰۰ ولکن هذه الحرية لم ناخذها من الله غصببا 
وغلانا ٠٠‏ وانما آعطاها لنا الله نمشيئته ٠‏ فتأتى الآية الثانية 
لنشرح ذلك فتقول : 

روما نشاژون الا ان بشاء الله ) 

أن آن +خرية العيه شين مضيئة الرب وتيت ها 
أى ان حرية العبد يمكن انتناقض الرضا الالهی‌فتختار المعصية 
ولكنها لاسمكن ان تناقض المشيئة ٠٠‏ فهی تظل دائما ضمن 
ااشينة ولو خالفت الرضا ۰۰ ومی نقطة دقيقة شرحناها فى 
موضوع المخير والمسير ۰۰ وقلنا ان التسيير الالهى هو عين 
التخیر لان الله بختار للعيد من حنس نيته وقلبه » ومعنى ذلك 
انه بريد للعبد نفس مااراد العبد لنفسه بنيته واختيار 
قلبه ۰۰ ای ان العبد مسير ال ما اختار ٠٠‏ ومعنى ذلك انه 
ا اكراه وآنه لاثنائية ولا تناقض ٠٠‏ وان النسیر هو عي 
اانتخیعر ٠٠‏ وهی مساله من ن أدق الممسائل فى فهم لغز المخير 
والمسر ۰ وما تسمیه أنت نناقضضنا هو فى الحقيقة جلاء ذلك 
السر 

آما الآيات الواردة عن الاب فان كل آبة تعنی طائفة 
مختلفة فهناك من سوف سال ورتطلب شهاد نه وهناك من 
سنکون ذئوبه هن الکثر 2 ة بحبت تطفح على وجهه رهولاه هم 
الدان سوف بعر قفون بسيماهم نیژخذوا بالنواصى والاقدام ۰ 
«٠هناك‏ الماند المنكر الذى سوف تشهد عليه بداه ورجلاء ٠‏ 

( البوم نختم على افواههم وتکلمنا ابديهم وتشسهد ارجلهم 
بما كانوا يكسبون ) 16 ءيس 


كت و بت 


وهناك من سيكون حسيبا على نفسه یمذبها پالندم ويشد 
وثاقها بالحسرة ۰۰ وهو الذى لايوثق وثاقه احد ۰ 

وهناك آکابر المجرمين. الجبارين الذین سوف يكذبون على 
الله وهم بواجهونه ويحلفون الكذب وهم فى الوقفب العظیم ۰ 

( يوم يبعثهم الله جميما فيحلفون له کا يحلفون لكم 
ويحسبون انهم على شىء الا انهم هم الكاذبون ) ١8‏ المحادلة 

وهؤلاء ۳ الذين سوف يسحبون على وجوههم ويوثقون 
فى السلاسل ٠‏ 

وابو حامد الغزالى يقر هذه السلاسل بانها سلاسل 
الاسباب ٠‏ 

وما ريك فى كلام القرآن عن العلم الالهى ٠‏ 

( ان الله عنده علم اللساعة وينزل الغيث ويعلم مافی 
الارحام وماندری نفس ماذا نكسب غدا وما تدرى نفس بای 
ارض نموت ) ۳۶ - لقمان 

بقول القرآن أن الله اختص نفسه بهذا العلم لا يعلمه 
غر 

( وعنده مفاتح الفيب لایعلمها الا هو ) ۰٩‏ - الانعام 

فما بالك الآن بالطبيب الذى يستطيع ان يعلم ما بالارحام 
ويستطيع ان يتنبا ان كان ذكرا أم انثی ٠‏ 0 وما بالك بالعلماء 
الذين انزلوا المطر الصناعى بالاساليب الكيماوية ٠‏ 


لم يتكلم القرآن عن انزال المطر وانما عن انزال الفیث 
وهو المطر للغزير الكثيف الذی ينزل بكميات تكفى لتغيير مصير 
امة واغائنها ونقلها من حال الجدب الى حال الخصب والرخاء ۰۰ 
و الطر بهذه الکمیات بمکن انز اله بتجر بة ۰ 

اما علم الله لما فى الارحام فهو علم کل محيط ولیس ففط 
علما بجنس الولود هل هسر ذکر ام أنثى وانما علم بمن یکون 
ذلك الولود وما شانه ومادا سیفعل فى الدنیا وما تاریخه من 
بوم یولد الی‌بوم يموت ۰۰ وهو آمر لا یستطیم آن‌یملمه طبیب ٠‏ 


ات 


وما حكاية كرسي الله الذي تقولون انه وسم السماوات 
والارضي ٠٠‏ وعرش الله الذي بحمله ثمانية ٠‏ 

- ان عقلك يسع السماوات والارض وانت البشر الذى 
لاتذك ۰۰ فکیف ایسمها کرسی الله ۰۰ والارض والشمس 
والکواکب والنجوم والجرات محموله بقوء الله فى الفضاء 
فکیف تعجب لحمل عرش 

ت وما هو الکرسی وما العرش ٠‏ 

- قل لى ما الالكترون أقل لك ما الكرسى ٠٠‏ قل ل ما 
الكهرباء ٠٠‏ قل لى ما الجاذبية ۰۰ قل لى ما الزمان ٠٠‏ انك 
لاتعرف ماعية أى شىء لتسألني ما الكرسى وما العرش ٠٠‏ از 
العالم مفىء بالاسرار وهده يعض أسراره ٠‏ 

- والنملة التى تكلمت فى القرآن وحذرت بقية النمل من 
قدوم سليمان وحيشه ۰ 

( قالت نملة يا ايها الثمل أدخلوا مساکنگ لايحطمنكم 
سلیمان وحنوده ) ۱۸ - النمل 

- لو قرأت الفلیل عى علم الشرات الآن لا سالت هذا 
السوال ٠٠‏ العم ی ی 
لفة النمل ولغة النحل ٠‏ 

ولفة النمل الآن حقيقة مؤكدة ۰۰ فما كان من الممكن ان 
تنوزع الوظائب فى خلية من مئات الالوف ويتم التنظيع وتنقل 
الاوامر والتعليمات بين هذا الحشد الحاشد ولا أن هناك لغة 
المتفاهم ولا مسل لامجب فى أن نملة عرفت سس یمان ٠٠‏ ۰ الى 
یعرف الانسان الله ٠‏ 

وكيف يمعو الله مایختب فى لوح قضاله ٠‏ 

( بمحو الله با بشاء ویثبت وعنده آم الكتاب ) 

أيخطيء يكم كنا نخطيء و TOE‏ 
أم اد شت کار ا م انفسيها .+ 

- ا تمسق الع مان لبك .المسنة ويقول فى كنابه : 

( ان الحسنات بدهین السيئات ) 114 هود 

ويقول عن عباده الصالحين : 


مت 


واوحینا اليهم فمل ارات واقام الصلاة وايتاء الزكاة ) 
۲ - الانبياء 

وبذلك بمحو الله دون. ان بمحو وهذا سر الآية ۲۹ سورة 
الرعد التی ذکرتها 

- وما رايك فى الاب ؟ 

روما خلقت الجن والانس الا لیعیدون ) ۵۱ - الذاریات 

هل كان الله فى حاجة لعبادتنا ؟! 

بل نحن المحتاجون لعبادته ٠‏ 

هل تعبد الراة الجميلة حبا بامر تكليف ۰۰ ام أنك تلتذ 
بهذا الحب وتنتشى و تسعد لتذوقك لحمالها ٠٠‏ كذلك الله وهو 
الاجمل من كل جميل اذا عرفت حلاله وحماله وقدره عيدته 
ووخدت فى عبادتك له غاية السعادة والنشوة 

ان العبادة عندنا لاتكون الا عن معرفة ٠٠‏ والله لايعيد 
الا بالعلم ٠ ٠‏ ومعرفة الله هى ذروة العارف كلها ونهاية رحلة 
طويلة من المعارف تبدا منذ الميلاد واول مايعرف الطفل عند 
ميلاده هو ثدی امه وتلك اول لذة ثم يتعرف على امه وابیه 
وعائلته ومجتمعه وبیثته ثم يبدأ فى استغلال هذه البيشة 
لنفعته فاذا هی ثدى آخر كبير يدر عليه الثراء والمغانم والملذات 
فهو يخزج من الارض الذهب والاس ومن البْحر اللآلء ومن 
الزرع الفواكه والتمار وتلك هی اللذة الثانية فى رحلة العرفه 
ثم ينتقل من معرفته لبيئته الارضية. ليخرج الى السماوات 
ويضع رجله على القمر ويطلق سفائنه ال اريخ فی ملاح خو 
ااجهول لیستمتم بلذه أخرى اکبر هی لذة استطلاع الکون ثم 
برع ا لجال ی ان الى عرد 13 
كله ٠‏ ليبدأ رحلة معرفة جديدة الى نفسه بهدف معرفة نفسه 
والتحكم فى طاقاتها وادارتها لصالحه وصالح الآخر بن‌و تلك لذة 
اخری ٠‏ ثم تکون ذروة العارف بعد معرفة النفس هی معرفه 
الرب الذی خلق تلك النفس ۰ وبهنه العرفه الاخيرة يبلغ 
الانسان ذروة السعادات لانه بلتقی بالکامل التعال الاجمل مر 
کل جمیل ۰۰ تلك هى ر حلة العابد على طریق العبادة ۰: و کلها 


د ۹۳ 


ورود ومسرات ٠‏ واذا كانت فى الحياة مشقه ٠٠‏ فلان قاطف 
الورود لايد ان تدمی يديه الاثمواك ۰۰ والطامع فى ذرى 
اللانهاية لابد أن يكدح اليها ٠٠‏ ولكن وصول العابد الى معرفة 
ربه وانکشاف الغطاء عن عينيه ٠‏ ماأروعه ٠٠‏ يقول الصوفی 
لابس الخحرقة ٠٠‏ « نحن فى لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها 
بالسيوف » تلك هی لذة العبادة الحقة ٠٠‏ وهی من لصليب 
العابد ۰۰ ولكن الله فى غنى عنها رعن‌العالن ۰۰ ونهن 
لانعبده بأمر تكليف ولكنا تعيد. لاننا عرفنا جماله وجلاله ٠‏ 
ونحن لانجد فى عبادته ذلا بل تحررا وكرامة ۰۰ تحررامن كل 
عموديات الدنيا ۰۰ تحررا من الشهوات والغراأز والاطمام 
والمال ۰۰ ونحن نخاف الله قلا نعود نخاف احدا بعده ولا نعود 
نمیا بأحد ۰۰ خوف الله شجاعة ۰۰ وعبادته تُعرية ۰۰ والذل 
له کز امة ۰۰ ومعرفته يقين وتلك ی العبادة ٠٠‏ نحن الذین 
ذجنی أرباحها ومسيراتها ٠‏ - اما الله فهو الغنی عن کل شىء ٠‏ 
انما خلقنا الله ليعطينا لالياخذ منا ۰۰ خلقنا ليخلع علينا 
من كمالاته فهو السميع البصير وقد أعطانا سمعا وبصرا ومو 
اميم الخبير وقد اعطاناً العقل لنتزود من علمه والحواس لنتزود 
من خبرنه وهو بقول لمبده المقرب فى الحديث القدبى : 
( عبدى اطعنى اجعلك دبانيا تقل للثىء كن فيكون ) 

ألم بفعل هذا لعیسی عليه السلام ٠ ٠‏ فكان عیسی بحیی 
ااوتی باذنه ويخلق من الطين طرا او شح افق 
والابرص باذنه ۰ 

العبودية لله اذن هی عکس العبودية فى مفهومنا ۰۰ 
۶ لصو دبه فى مفهومنا هی ان يأخذ السيد خر العيد 
1ا العبودية لله فهى عل العکس ان دمعطى السيد لعبده مالا 
حدود له من النعم ويخلع عليه مالا نهاية من الكمالات ۰۰ 
فحصنما بقول الله : 

( ماخلات الجن والانس الا ليعبدون ) 5ه الذاريات 
ذمعناها الباطن ما خلقت الجن والانس الا لاعطيهم و امنجهم 
ا وو وكرام و زات علب توب التشريف 
والخلافة ٠‏ 

م من 


فالسيد اارب غنى مستفن عن عبادتنا ٠٠‏ ونحن المحتاجون 
الى هذه العبادة والشرف والواهب والخيرات التى لا حد لها ٠‏ 
فالله الكريم سمح لنا ان ندخل عليه فى أى وقت بلا ميعاد 
نبسط سجادة الصلاة ونقول « الله أكبر » نصبح فى حضرته 
أين هو الملك الذى نستطيع ان ندخل عليه بلا ميعاد ونليث 
فى حضرنه مانشياء ؟! 
وفى ذلك يقول مولانا العبد الصالح الشضيخ محمد متولى 
الشعراوی فى شعر جميل : 
حسب لفسی عزا اننى عبد 
یحتف بي بلا مواعیسد رب 
هو فى قدسه للاعز ولکن 
ويقول : آرونی صنعة تعرض على صانعها خمس مرات فى 
البوم « يقصد الصلوات امس » وتتعرض للتلف ! 
وهذه بعض العانی الباطنة فى الآية التی اثارت شک وکك : 
ر وها خلقت الحن والانس الا لیعبدون ) ٠‏ 
ولو تأملتها لما اثارت فيك الا الذهول والاعجاب ٠‏ 


IY 7l 
اذ ها‎ 


نهدت 


© سوت الد سن 
مسن التطور 





قال صا حبى : 
هوقفك اليوم دون شنیب يليك ان يكبي آن جي 

الانسان جاء ع طريقة جلا جلا ٠ ٠‏ أمسك الخالق قطعة طين 
ثم عجنها فى بده ونفخ فيها فاذا بها آدم٠ ٠‏ وهو كلام تخالفك فيه 
بشدة علوم التطور التى تقول ان صاحبك آدم جاء نتسه 
سلسلة من الاطوار الحيوانية السابقه وانه ليس مقطوع الصلة 
بافراد عائلگه من الحيوانات وأنه والقرود أولاد عمومه بلتقون 
معا فی سابع جد ٠٠‏ وان التشاده الاكيد فى تفاصیل البنية 

قلت وأنا استعد لعر که علمية دسمة : 

دعنی اصحع 2 زد أولا فاقول لك أن الله لم يخلق 
آدم على طر ب4 جلا جلا ٠ ٠‏ ها هنا قطعه طين ننفغ فیها فتکون 
آدم ٠٠‏ فالقرآن يروى قصة مختلفة نماما عن خنق آدم قصة 
تم فيها الخلى على مراحل واطو ار وزمن الهى مد ند والقرآن 
يقول ان الانسان لم يخرج من الطين مباشرة وانما خرج من 
سلالة جاءت من الطين 5 


۹ 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) ۱۲ - المؤمنون 
وان الانسان في البدء لم يكن شيئا یذکر : 
رهل اتى على الانسان حين من الذهر لم يكن شيا مذكورا) 
١ع"‏ الانسان 
وان خلقه جاء على أطوار : 

( مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم أطوارا ) 

ر ولقد خلقناكم ثم صور ناكم ثم قلنا للملانکة اسحدوا لادم 
فسجدنوا الا ابلیس ) ۱۱ - الاعراف 

ر واذ قال ربك للملاتكة انى خالق شرا من طبن فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین ) 

۱ ۰ ۷۲ - ص 

معنی ذلك أن عناك مراحل بدات بالق ثم التصویر ۰۰ ثم 

J a‏ النفخ ۰۰ « وثم » بانزمن الالهی معناها ملابين 


لا عن رن نمطا اش 2 ايم 

انظر الى هذه الراحل الزمنیة للخلق فى سورة السحدة 
بقول الله سبحانه انه : 

ر بدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من 


ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والابسار والافئدة ) ام ا 84 السحدة 


فى البدء كان الطين ثم جاءت سلالة هن اء مهين هی البدذايات 
الاولی للانسان التى لم تكن شيئا مذكورا ثم النسوية والتصوير 

ثم نفخ الروح التى بها أصبح اسان سيم وبصر وفا ‏ 
بد.! مللقا عن طريقة علا جلاب" 

( والله انبتكم من الارض ناتا ) ۱۷ - نوح 

هنا عملية انبات يكل ما فى الانبات من اطوار ومزاحل 
وزمن ٠‏ 

ولكن اللفز الحقيقى هو ۰۰ ماذا كانت تلك المراحل بالضبط 
وماذا كانت تلك الاطوار ٠‏ 


سه لاذه 


هل كل شجرء الحياة من أب واحد ٠‏ 

هى كلها من الطين بحكم الت ركيب الكيميائى وكلها 
تنتهی بالموت الى اصلها الترابى rea‏ 

ولكننا نقصد من كلمة أب شيئا أكثر من الاصل الطينى ٠‏ 

السؤال هو هل تولدت من الطين تخلية أولى تعددت وانجیت 
كل تلك الانواع والفصائل النباتية والحيوانية بما فى ذلك 
الانسان ۰ 

ام انه كانت هناك بدايات متعددة ۰۰ بداية تطورت الى 
نباتات وبداية تطورت الى فرع من فروع الحيوان كالاسفنج 
مثلا وبداية آخری خرج منها فرع آخر کالاسمالدوبداية خرجت 
منها الزواحف وبداية خرجت منها الطیور وبداية خرجت منها 
الثدییات وبدایه خرج منها الانسان وبذلك يكون للانسان جد 
منفصل ویکون لکل نوع.جد خاص به ٠‏ 

ان التشابه التشریحی للفروع والانواع والفصائل لا بنفی 
خروج كل نوع من بداية خاصة وانما يدل هذا اقا 
التشريحى فى الجميع على وحدة الخائق وأن صانعها جميعا واحد 
لانه خلقها جميعا من خامة واحدة وبأسلوب واحد وبخطة واحدة 
هذه هى النتيجة الحتمية ٠٠‏ ولكن خروجها كلها من أب واحد 
ليس نتيجة محتمة لتشابهها التشريحى ٠٠‏ فوسائل المواصلات 
تتشابه فيما بينها العربة والقطار والترام والديزل كلها تقوم 
على أسنس هندسية وتركيبية متشابهة دالة بذلك على آنها 
جميعا من اختراع العقل البشری ٠٠‏ ولكن هذا لا يمنم أن كل 
صنف منها جاء من أب مستقل ومن فكرة هندسية مستقله ۰ 

كما اننالا يصح أن نقول ان عربة اليد تطورت تلقائيا 
بحكم القوانين الباطنة فيها الى عربة حنطور ثم الى عربة فورد 
ثم الى قطار ثم الى ديزل ٠٠‏ فالواقم غير ذلك ٠٠‏ وهو أن كل 
طور من هذه الاطوار جاء بطفرة ذهنية فى عقل المخترع وقفزة 
ابداع فى عقل المهندس ٠٠‏ لم يخرج 0 
الترتيب الزمنى قد يؤيد فكرة خروج نوع من نوع ٠٠‏ 
ما حدث كان غير ذلك فكل نوع جاء بطفرة 00 
المخترع وبدأ مستقلا ٠‏ 

` =A - 


رهد كي ا در زاین والطبات والثغرات التى وقم فيها 
حینما صاغ نطر بته ۰ 

ودعنا نتذکر معا ما قال داروین فى کتابه «أصل الانواع» : 

كان اول ما اکتشفه داروین أثناء رحلته بالسفينة بیجل هی 
الحطة التشريحية الواحدة التی بنیت علیها كل الفصائل 
الحيوانية ۰۰ فالهیکل العظمی واحد فى آغلب الحيوانات الفقر ية 
الذراع فى القرد هو نفس الجناح فى الطائر هو نفس الناح 
فى الحفاش كل عظمة هنا تقابلها عظمة تناظرها هناك مح 
تحورات طفيفة لتلائم الوظيفة فالعظام فى الطيور رقيقة وخفیفه 
ومجوفة وهی مغطاة بالريش ٠٠‏ ثم نجد رقبة الزرافة الطويلة 
بها سبع فقرات ورقبة الانسان سبع فقرات ورقبة القنفذ التى 
لا تذكر من فرط قصرها هی الاخرى سبع فقرات وهناك 
خمس أصابع فى يد الانسان ونجد نفس التخميس فى اصابع 
القرد والارنب والضفدءة والسحلية ٠٠‏ وفترة الحمل فى الحوت 
والقرد والانسان تسعة أشهر وفترة الارضاع فى الجميع سنتان 
ومقرات الذيل فى القرد نجدها فى الانسان متدامجة ملتصقة 
فيما يسمى بالعصعص ونجد عضلات الذيل قد تحورت فى 
الانسان الى قاع متيل للحوض ۰ ۰ ثم نحد القلب بغرفه الاربع 
فى الحصان والمار والارنب والمامه والانسان ونفس الطه 
فى تفرع الشرايين والاوردة ۰۰ ثم نجد تی الط فى 
اهاز الهضمى » البلعوم ثم المعدة ثم الائنا عشر ثم الامعاء 
الدقيقة نم الامماء الغليظة ثم الشرج والجهاز التناسلى نفس 
الحصية والمبيض وقئوات اة وقنوات البیض وكذلك 
الجهاز البولى نفس الكلية والحالب وحويصلة البول ٠٠‏ والجهاز 
التنفسی -٠‏ القصبة الهوائية والرئتيل ٠‏ ونجد أن الرئه فى 
البرمائيات هى نفس كيس العوم فى السمكة ٠‏ 

كان طبيعيا بعد هذا أن بتصور داروين أن الحيوانات كلها 
الراك اجه اع تفرقت بهم وی كل فضيلة بمج 
بيئتها ٠ ٠‏ الحوت فى المنطقة الجليدية لبس معطفا من الشحم. 
والدببة لسست الغراء وانسان الغابة فى الشمس الاستوائية 


۹4 - 


اسرد حلده فاصیح كالمظلة الواقية ليقيه الشمس ٠‏ وسحالى 
الكيرف ضلمرت عيونها لانها لا تجد لها فائدة فى الظلام 
فأصبحت عمباء بينما سحالی البرارى نراها مبصرة ٠‏ والحيوانات 
التى نزلت الماء طورت اطرافها الى زعانف والتى غزت او 
طورت أطرافها الى أجنحة وزواحف الارض طورت آطراففا 
الى أرجل ٠‏ 

نم ألا يحكى الجنين القصة ففى مرحلة من مراحل نموه نراه 
دن ا نم تضمر المياشيم وتظهر فيه الرئتان وفى 
ره جد لد ياد م بضمر الذيل ويختفى وفى مرحله نراه 
یخی بالشعر ثم ينحسر يعد ذلك الشعر عن جسمه ٠‏ 

نم ألا تحكى لنا طبفات الصخور بما حفظت لنا من حفريات 
قصة متسلسلة الحلقات عن ظهور واختفاء هغه الانواع الواحد 
بعد الآخر من Ba‏ البسيطة وحمدة الخلية ال عد ند الخلايا 
الى الرخويات الى القشريات الى الاسماك الى البرمائیات الى 
الزاحفات الى الا الى التدبيات ٠٠‏ وأخيرا الى الانسان ٠‏ 

ولقد أصاب داروين وأبدع حينما وضع هذه المقدمة القيمة 
هی التشابه التشربحى دين الحيوانات وأصاب حينما قال 
بالتطور 

ولكنه أخطاأ <ينما حاول أن يفسر عملية الارتقاء وأخطأ 
ينما حاول أن «تصور مراحل هذا الار تقاء و تفاصله ۰ 

کان تسر دار وین تعملبه الار تفاء أنه نتم بالعوامل اناد به 
التلقائية وحدها ٠٠‏ حيث تتقاتل الحيوانات بالناب والمخلب 
دی صراع الحياة الدموى الرهيب فيموت الضعيف ويكون البقاء 
دائما للاصلح ۰۰ تلك الحرب الناشبة فى الطبيعة هی التى 
هرز الصالح والقوى و تشمحعه ونمقى على سله و تفسح أمامه 
سبل الحياة 

واذا كانت هذه النظرية تفر لنا بقاء الاقوى فانها لا تفسر 
لنا بقاء الاجمل ٠٠‏ فان انا املقو لا بمتاز بأى صلاحيات 
مادية آو معاشسية .عن الماح الابيض ٠‏ وليس أكفأ منه 
فى الطيران 

واذا قلنا ان الذكر بفضل امناح النقو ش فی التزاوج 


5 ۲ بت 


فسوف سال ولادا ٠٠‏ ما دام ھا النقس لا نمثل آی مر بد 
من الکفاء ۰ 

واذا دخل تفضيل الاجمل فى الحساب فان النظر بة المادية 
تنهار من أساسها ٠‏ 

ونبقى النظر به بعد ذلك عاجزة عن تفسسير لاذا خرج من 
عائلة الحمار شىء كالحمصان ولاذا حرج من عائلة الوعل شىء 
رقیق مرهف وحمیل كالفزال ۰ ٠‏ مع أنه اقل قوة واقل احتمالا 
كيف نفسر جناح الهدهد وريشه الطاووس ومودیلات الفر اش 
بالوانها البديعة ونقوشها المذهملة ٠٠‏ نحن هنا آمام بد مصور 
فنان ماهر «تفئن وسبدع ٠٠‏ ولسنا أمام عملبه غليظه كصراع 
البقاء وحرب المخلب والناب ٠‏ 
. والخطا الثانى فى نظرية التطور جاء بعد ذلك من أصحاب 
نظرية الطفرة ٠‏ 

والطفرات هی الصفات الجسديدة المفاجلة التى تظهر فى 
النسل نتیحه تغرات غير مجسو به فى عملية ) راوج الخلية 
الانتو به والخلية الذكربة ولقاء الکر وموسومات لتحد بد الصفات 
الوراثية ۰ 

واحیانا تکون هذه الصفات الجديدة صفات ضارة کالسوخ 
وااتشوهات واحسانا تكون طفرات مفيلة إلبيئة اخدیدة 
ال ماديوان کان تظهر للحیوان الذی بنزل الاء أرجل مبططة ٠‏ 
فتکون صفة حديدة مفيدة لان الارجل البططه أنسب لاسباحة 

الطبيعة هذه الصفة وتنقلها الى الاحيال الحديدة وتقضى 

عل الصفة القديمة لعدم صلاحمتها وبذلك بحدث الارنقاء 
وتتطور الارجل العادية الى أرجل غشائبة ٠‏ 

وخطا هذه النظر به أنها أقامت التطور على أساس الطفرات 
والاخطاء العشوائية ٠٠وأسقطت‏ عملية التدبير والابداع تماما 

ولا يمكن أن تصلح هذه الطفرات العشوائية أساسا لما نرى 
حولنا من دقة وابداع 00 فى كل شىء 

ان البعو ضهة تضم بیضها ذ ی الستنقع ٠‏ ۱ وكل بيضة تأتى 
الى الوجود مزودة يكمسين للطفو ٠‏ 


من این تعلمت البعوضه قوانن أرش ميدس لتزود بيضها 
بهذه الاکیاس الطافية ٠‏ 

وأشحار الصحاری تنتج بذورا محنحة تطر هم الریاح 
أميالا وتنتثر فى مساحات واسعة بلا حدود ٠‏ 

من أين تعلمت أشحار الص حارى قوانين الحمل الهوائی 
لتصنع لنفسها هذه البذور الحنحه التى تطبر مثات الاميال 

وهذه النبانات المفترسة التی تصطنم لنفسها الفخاخ 
والشر ال اخداعبه العحببة لتتصيد الشرات و تیضمها وتا کلها۰ 
بای عقل استطاعت أن تصطنم تلك الیل ٠‏ 

نحن هنا عقل کی بفکر ویبتکر لخلوقاته ویبدع لها 
أسباب الحيل ٠‏ 

لا يمكن تصور حدوث الارتقاء بدون هذا العقل البدع ٠‏ 


( الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هی ) ۵۰ - طه 

والعقبة الثالثة أمام نظرية داروين ۰۰ هی ما اكتشفناه الآن 
ی ار بطة الکر وموسومية ۰ أو خر بطة الحينات 8 ونحن 

م الآن أن لكل نوع حيوانى خريطة كروموسومية خاصة به 
ST‏ 
الكروموسومية ٠‏ 

نخلص من هذا الى أن نظربة داروین ۳ 
التشابه التشریحی بين البوانات حقيقة متفقا علیها ٠‏ 

واذا كان التطور أيضا حقيقة ۰۰ الا أن مراحل هذا التطور 
وكيفياته ما زالت لعزا ٠‏ 

هل كانت هناك بدایات مستقلة ام أن بعض الفروع تلتقى 
عند أصول واحدة ٠.‏ 

والتطور وارد باللفظ الصريح ف فى القرآن ۰۰ كما أن مراحل 
اشلق والتصو بر والتسوبه و نف ف اروت وارده ٠‏ 

ولکن م بستفر الملم عل نظرية باج تلا الراحل بسد ۰۰ 
واذا عدنا لسورة السحدة التی تحکی عن الله أنه : 


تأ عه 


ر بدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ها 
مهن ثم سواه ونفخ فيه من رو<ه وجعل لكم السمع والابصار 
والافئدة ) ۷ .ب 48 9 السحدة 

فان معنى الآية صريح فى أن البدايات الاولى للانسان التى 
جاء منها آدم فيما بعد وهی تلك التى جاء نسلها من ماء مهين ۰۰ 
لم يكن لها سمع ولا أيصار ولا أفئدة ٠‏ 

وانما جاءت هذه الابصار والاسماع والافئدة بعد نفخ الروح 
وهى آخر مراحل خلق آدم ٤‏ 

مى اذن بدايات آشبه بالحياة الحيوانية المتخلفة ٠‏ 

ر هل انى على الانسان حين من الدهر لم بكن شتا مذكورا ) 

9١‏ الانسان 

ولا اظن أن هذا يختلف عن العلوم التى تتحدث عنها ٠‏ 

والحقيقة دعد هذا ما زالت لفزا ٠٠‏ ولا ستطیم اد أن 
بدعی أنه كشف الحقيقة ٠٠‏ وقد یکون ماحدث شيا غر كل 
ما قلنا وغير كل ما تصور العلماء والسؤال مازال مفتوحا للبحث 
و کل ما جاء به العلم فروض * 


< 


7 
احذ 


1-7 لت 


ەلە 
لا السه الا اداه 





الست معى فى أنكم تبالغون کنما فى استخدام كلمة 
لا اله الا الله وكأنها مفتاح لكل باب ۰۰ تشيعون بها اليب 
و نستفبلون الوليد وتطبعونها على الاختام وتنقشونها على 
القلاند و تصکون بها الءملات وتعلقونها على الجدران ٠‏ من ينطق 
ماله ألف مرة دخل النه وکانها طلسم سحرى أو تعويذة لطرد 
ال TS NS‏ 
اها معنى ٠ ۰1 ٠‏ كيبعص ۰ ٠‏ طسیم ا 

هل أنحو مر من الات اذا قلت لا اله الا 0 ٠‏ ادن فانی 
أقولها 0 وأ شهد ۱ضور على ذلك ۰۰ لا اله الا الله ٠‏ 
هل اننهی الامر ٠‏ 

بل لم تقل شینا ٠‏ 

ان لا اله الا الله لمن يعمل بها ولیست لن شقشق بها لسا 
ا 
ودعنا تعکر قليلا فى مهمناها ١:‏ ۰ انا حينما تقول لا اله الا الله نعنی 


ر 
ra‏ 


انه لا معبود الا الله وبين لا والا بين النفى والاثبات فى العبارة 
بين هاتين الدفتين تقع العقيدة كلها لا النافية تنفى الالوهية 
عر كل شىء ۰۰ عن كل ما نعبد من مشتهيات فى الدنیا ۰ 
عن المال وال جاه والسلطان واللذات وترف العیش ا 
الباهرات رالعز الفاره ٠٠‏ لكل هذا ام ٠‏ لا تعبدك ٠‏ 
لست الها ۰۰ ثم نقول لا لنفوسنا التی تشتهی تلك الاشیاء 
لان الانسان بعبد نفسه فى المادة ريد هو اه 
واختياره ومزاجه ويعبد ذکاءه ومواهبه وشهرته ويتصور آن 
بيده مقاليد الامور وأقدار اناس والمجتمع ٠٠‏ ويحمل من 
نفسه الها دون أن يدرى ۰۰ لهذه النفس نحن تقول لا ء 
لا نمبدك ٠٠‏ لست الها ٠‏ 

نقول » لا » - للمدير والرئيس والحاكم ۰۰ لا لست الها ٠‏ 

ومعنى كلمة « اله » أى ٠‏ فاعل » ٠٠‏ والفاعل بحق عندنا 
هو الس , أما كل هذه الاشياء فوسائط و اسباپ ۰ المديروالوزير 
والرئيس والمال والجاه والسلطان والنفس بذكائها ومواهبهاء ٠‏ 
لكل هذا نقول لا ۰۰ لست الها ٠‏ 

دالا  »‏ واحد نستثنيه ونثبت له تلك الفاعلية والقدرة 
هو الله ٠‏ 

وبين لا والا بين هذا النفى وهذا الاثبات تقم العقيدة كلها 
O O‏ ی وتملق السلطان 

لتزلف للرؤساء وتحرى اللذات واتباع هوى نفسه وتعشق 
ال Em‏ 
العبودات وهو ساجد فى محرابها دون أن يدرى وحينما يقول 
لا اله الا الله فهو بقولها كاذبا ٠٠‏ بقول بلسانه مالا بفعل 
بيديه ورجليه ٠‏ 

ومعنى ٠‏ لا اله الا الله » انه لا حسيب ولا رقيب الا الله ٠‏ 
هو وحده الحدير 'بالحخشية والحوف والمراقبة ۰۰ فمن كان يخاف 
امرض ومن كان يخاف الميكروب ومن كان يخاف عصا الشرطى 
وجند الحاكم فانه لم يقل « لا » ۰۰ لكل تلك الآلهة الوهمية ٠‏ 
رانما هو ما زال ساجدا لها وقد أشرك مع خالقه كل تلك الالهة 


1١١8 دب‎ 


المزيفة ٠٠‏ فهو كاذب فى كلمة م لا اله الا الله » ٠‏ 

رصي ذلك ان 5 اله الا أنه عبد روسكو ومع 9 ۳ 

والمقصود بها ۰۰ العمل بها ٠‏ 

فمن عمل بها كانت له طلسما بالفعل يفتح له كل الابواب 
العصية ٠ ٠‏ وكانت نحاة فى الدنيا ا الى الحنة ٠‏ 

اما نطق اللسان بدون تصدیق القلب وعمل الجوارح ۰ 
فانه لا بغتی ٠‏ 

و « لا اله الا الله » تعنی أكثر من هذا موقفا فلسفیا ٠‏ 

بقول الدکتور زکی نجیب محمود ان « شهادة لا اله الا الله » 
تتضمن الاقرار ثلاث حقائق ٠٠‏ أن الشاهد موحود والشهود 
موحود ۰ والحضور الذين تلقی أمامهم الشهادة موحودون أيضا 
ای آنها افرار صریح بان الذات والله والاخر ب بن لهم حمیها وحود 
حقیقی ۰ 

و بهذا برفض الاسلام الفلسفة المثالية كما برفض الفلسفة 
المادية فى ذات الوقت ٠٠‏ يرفض اليمين والسار معا ویختار 
موقفا وسطا ٠‏ 

برفض المثالية الفلسفية ۰۰ لان المثالية الفلسفية لا تعترف 
بوحود الآخر ین ولا بوحود العالم الو ضوعءی كحقيقة خارجيه 
مستتقلة عن العقل ۰۰ وانما كل شىء فى نظر الفلسفة الثالية 
بعری کاأنه حلم فى دماغ ۰ أو أفكار فى عقل ٠٠‏ آنت 
والراديو والشارع والمجتمع والصحیفه والحرب كلها حوادث 
.مرائی وأحلام تجرى فى عقلى ۰۰ لا وجود حقيقى ااسالم 
(مارجی ۱ 

وهذا الوقف الثالى التطرف برفضه الاسلام وترفضه 
"لشیاده لانها كما قلنا اقرار صريح بان ااشاهد والشهود 
وااسور الذین تلقی أمامهم الشهادة أى الذات والله والآخرين 
حت .الق مقررة ٠‏ 

“.ا برفض الاسلام ایذ ا الفلسفه الادیه بان الفلسفه الادیه 
تعنرف بالعالم الوضوعی وككتها تنلر ما وراءه و تنکر 
الفيب والله ۰ 


ے ۰٣ے‏ 


والاسلام بهذا بقدم فلسفة واقعية وفكرا واقعيا فيعترف 
بالعالم الوضوعی ثم يضيف الى هذا العالم كل الثراء الذى 
يتضمنه الوجود الالهى الفیبی ۰۰ ويقدم تر كيبا جدليا جامعا 
بين فكر اليمين وفكر اليسار فى فلسفة. جامعة ما زالت تتحدى” 
كل اجتهاد الف‌کرین فتسبق ما سطروا من نظريات ظنية 
لا تقوم على يقين ٠‏ 

شسهادة « لا اله الا الله » تعنی اذن منهج حباة وموقفا 
فشصسنحا ٠‏ 

ولهذا فانت تکذب وأنت الرجل المادى الذى اخترت موقفا 
فلسفيا ماديا وانت تنطق بااش.هادة کذبتن : 


الكذبة الاولى ‏ أنك تشهد يما بنافى فلسفتك ٠‏ 


والكذبة الثانية ‏ أتك لا تعمل بهذه الشهادة فى حياتك 
قدر خردلة ٠‏ 

أما حكاية أ ٠‏ ل ۰ م ٠‏ وكهيعص ٠‏ حم ٠‏ ألر ۰۰ فدعنی 
اسالك ٠٠‏ وما حكاية س ص ولوغاریتم ومعادلة الطاقة 
ل = لك × س۲ وهى ألفاز وطلاسم بالنسبة لمن لا يعرف 
شيئا فى الممسساب والجبر والرياضيات ٠٠‏ وعند العالن لها 
معانی خطيرة ٠‏ 

كذلك هذه الحروف حينما يكشف لنا عن معناها ٠‏ 

قال صاخبى فى هن یه 

- وهل کشف لك عن معناها ؟۰ 

قلت وآنا القی بالقتبلة : 

ب هذا موضوع مثير يحتاج الى کلام آخر طویل سوف 
بدهشك ٠‏ 


د ۱۰۷ 


۾ کک یحص 


قات لصد بقی الملحد : 


ا لا شك أن هذه الحروف المقطهة فى أوائل السور قد 
E DR SE‏ ا E‏ م 
کهبعص ۰ ٠‏ صي ٠١‏ ترى ماذا قلت لنفساك وانت تفرآها 

ال مهن مارت رل و ی غمفمه مبتررة: 

۱ 

نی مادا ۰ 

EE‏ ۱ أى كلام بضدك به النبى 

حسنا دعا نختبر هذا الكلام الذى دی أنه كلام فارع 
والدى نصورت أن النبی تضحك به علينا ٠‏ 

ودعنا تأخذ سسورة فشر و نة د هژم الور 1 
س ورة ف متلا ۰ ونجری تحر به 5 فدمد ما فيها من قافات 
وسنجد أن فيها لات قافا . ثم لأخذ الورة ااتالبة وهی 
سورة السوری وهی ضعفها فى الطرل دفی فواتدها حرف اق 
اصا ۰۰ وسنحد أن فیها هى الاخری لاه قافا ٠‏ 

هل هی صدفة ۰۰ لنجمم ۵۷ + ۵۷ = ١١5‏ عدد سور 


SSSA 


القرآن ۰۰ هل تذکر كيف تبدا سورة ق ۰۰ وكيف تختتم ۰۰ 
دی بدایتها « ق والقرآن الحید » ۰۰ وفی خنامها ۰۰ ٠‏ فذکر 
بالقرآن من یخاف وعيد » ۰۰ وکانما هی اشارات بأن ق ترمز 
القر آن ۰ و ومجموع القافات ۶ وهی محموع سور 
القر آن » ۰ 

قال صاحبی فى لامبالاة : 

هذه آمور من قبیل الصدف ٠‏ 

قلت فى هدوء: 

سنمضى فى التجربة ونضع سور القرآن فى العقل 
الالكترونى ونساله أن يقدم لنا احصائية بمعدلات توارد حرف 
القاف فى جمیم السور ٠‏ 

قال وقد توترت اعصابه و تیقظ تماما : 

- وهل فعلوها ؟ 

قلت فى هدوء : 

نعم فعلوها ٠‏ 

NE 

- قال لنا العقل الالكترونى ان أعلى المتوسطات والعدلات 
موجودة فى سورة ف وان هذه السورة قد تفوقت حسابيا على 
كل المصحف فى هذا الحرف ۰۰ هل هی صدفة أخرى 

ب غریب * 

- وسورة الرعد تبدا بالحرف ال مر قدم لا العقل 
الالکترونی احصائية بتوارد هذه الروف فى داخل السور 
کالاتی : 

| ترد ۱۲۵ مرة 

ل ترد 1۷٩‏ هرة 

م ترد ۲۱۰ مرة 

ر ترد ۱۲۷ مرة 

هكذا وفی ترتيب تنازلى ١‏ ثم ل ثم م ثم ر بن بنفس التر تيبب 
الذى کتبت به ال م ر تنازليا قا NT‏ ا 


۳ 


معدلات نوارد هذه الحروف فى المصحف كله ۰۰ وألقى الينا 
بالقنيلة الثانية ۰۰ أن أعلى المعدلات والمتوسطات لهذه الحروف 
هی فى سورة الرعد ٠٠‏ وان هذه السورة تفوقت حسابيا فى 
هذه الحروف على جميع الصحف ٠‏ 

نفس الحكاية فى ال م البقرة ٠‏ 

| وردت 20٩۲‏ مره 

ل وردت ۲۳۲۰۶ مرات 

م وردت و5 مره 
بنفس الترتيب التنازل ١ل‏ م ٠‏ 

ثم يقول لنا العقل الالكترونى أن هذه الحروف الثلاثة لها 
تفوق حسابى على باقى الحروف فى داخل سورة البقرة ٠‏ 

نفس الحكاية فى ال م سورة آل عمران ٠‏ 

| وردت ۲۵۷۸ هرة 

ل وردت ۱۸۸۵ هرة 

م وردت ۱۲۵۱ مرة 

بنفس الترتيب التنازلى ١‏ ل م وهی تتوارد فى الس ورة 
بمعدلات أعلى من باقى الحروف ٠‏ 

نفس الحكاية ا ل م سورة العنكبوت ٠‏ 

| وردت ۷۸۶ مرة 

ل وردت ۵۵۶ مره 

م وردت ۲۶۶ مرة 

«غفس الثر تیب التنازلى ۱ ل م وهی تتوارد فى الس ورة 
بمعدلات أعلى من باقی الحروف ۰ 

نفس الحكابة فى ال م سورة الروم . 

| وردت ۵4۷ هرة 

J‏ وردت ۲۹۱ مرة 

م وردت ۲۱۸ مره 

بنفس التر تيب التنازل ١‏ ل م ثم هى تتوارد فى السورة 
بمءدلات أعلى من باقى الحروف ٠‏ 

وفى جميع السور التى ابتدات بالحروف ال م نجد أن 
السور المكية تتفوق حسسابیا فى معدلاتها على باقى السور 

۳۳۹۹ 


المكية , والمدنية تتهوق حسابيا فى معدلاتها من هذه الحروف 
على باقى السور المدنية ٠‏ 

وبالمثل فى ۱ ل م ص سورة الاعراف ٠‏ 

يقول لنا الفقل الالكترونى أن ععدلات هحدم E‏ 
السسور المكية فى اص حف ٠‏ 

وفى نور ۳۷ ۷7 ارف ط والحرف ه يتواردان فیها 
بمعدلات تنفوق على کل السور المكية ۰۰ وكذلك فى کهیعص 
مریم تانق معدلات هته اروف عل كل الور المكية فى 
الملصحفف ٠‏ 

كما نجد أن جميم السور التى افتتحت بالحروف حم ٠٠‏ اذا 
ضمت الى بعضها فان معدلات توارد احرف ح والحرف م تتفوق 
على كل السور المكية فى المصحف ٠‏ 

وبالمثل السورتان اللتان افتتحتا بحرف ص وهما سورة ص 
والاعراف « ال م ص » وبلاحظ أنهما نزلتا متتابعتين فى 
الوحى ٠٠‏ د حسابيا فى هذه الحروف على 

رلك الور الي اتيت بالحروف ال ر وهی ابراهيم 
ویونس وهود ويوسف والحدر وأربع منها جاءت متتابعة فى 
تواريخ الوحی ٠‏ ۰ اذا ضمت لبء‌ضها ٠‏ ۰ اعطانا العقل 
الالكترونى أعلى معدلات فى نسبةة توارد حروفها ١‏ ل ر على 
كل السور المكية فى الصحف ٠‏ 

أما فى سورة بس فاننا نلاحظ أن الدلالة مو جودة ولكنها 
انعکست ٠٠‏ لان ترتيب الحروف انعكس »> فالياء فى الاول يس 
« بعكس التر تیب الابجدى » ٠‏ 

ولهذا نری أن توارد ارف ی والحرف س فى السورة هو 
اقل من توارده فى جمیم الصحف مدنیا ومکیا ۰ 

فالدلاله الاحصائية هنا موحودة ولکنها انعکست ٠‏ 

كان صاحبی قد سکت تماما ٠‏ 

قلت وآنا اطمثنه : 

_ آنا لا اقول هذا الکلام من عند نفسی وانما هی درامسة 

بت ۷۷ 


وعدا الكتاب الذى بين يديك نع ۳ 


Miracle of the Quran 


Islamic Prccluctions International in St. J.ouis mo 


وقدمت اليه كتابا انجلیز با مطبوعا فى أمريكا للمؤلف ٠‏ 

قلت : 

- لم تعد المسألة صدفة ۰۰ وانما نحن امام قوانين محكمة 
وحروف محسوبه كل حرف وضع بميزان ورحت أتلو عليه 
من سورة الشورى ٠‏ 

( الله الذى انزل الكتاب بالحق واگیزان ) ۱۷ - الشورى 

وأى ميزان ۰۰ نحن هنا أمام ميزان يدق حتى يزن الشعرة 
والحرف ٠٠‏ اظن أن فكرة النبى الذى يؤلف القرآن ويقول 
لنفسه سلفا سوف أؤلف سورة الرعد من حروف ال م ر 
وأورد بها أعلى معدلات من هذه الحروف على باقى الكتاب وهو 
لم بؤلف بعد الكتاب مثل هذا الظن لم يعد جائزا ٠٠‏ واین 
عدا الذى بخصى له هذه المعدلات وعى مهمة لا يستطيع أن بقوم 
«ها الا عقل الكترونى ولو تكفل هو بها فانه سيقضى بضم سنين 
حدی الحروف فى سورة واحدة يجمع ويطرح يقلوم عصره 
وهو لادعرف حتى علوم عصره وهل سيؤاف أو بشتفل عدادا 
للحر وف ۰ 

نحن هنا أمام استحاله ٠‏ 

فاذا عرفنا أن القرآن نزل مفرقا ومقطعا على ۲۴ سنة ٠‏ 
فانا سوف نعرف أن وضم معدلات احصالية مسبقة بحروفه 
هى استحالة أخرى ٠٠‏ وأمر لا يمكن أن بعرفه الا المليم الذی 
بعلم كل شىء قبل حدوثه والذى يحصى بأسرع روادق هن كل 
العقول الالكترونية ٠. ٠‏ الله الذى احاط بكل شىء علما ٠٠‏ 
رما هذه الحروف المقطعة فى فوانح السور الا رموز عدمه بثها 

NTA 


۳ 


فى اضاعس ...مها نحن على مدى الزمان ٠‏ 

( هس ریم أيانلما فى الآفاق وفى اناسسهم حتى بنجن لهم 
اله اي ) ۵۳ فصلت 

ولا أقول ان هذه كل أسرار الحروف ۰۰ بل هی مجرد بداية 
لا احد يدرى الى ای آفاق سوف توصلنا ٠‏ 

وصنه الروف بهذه الدلالة الجديدة تنفى لفيا بانا شبهة 
التأليف ٠‏ 

0 

فلا بحرو أحدنا أن بقول انه امام ۰۰ أى كلام .٠‏ ألا ترى 

ولم يجب صاحبى . وانما ظل يقلب الكتاب الانجلیزی 
ويتصفحه ثم یمود فيقلبه دون أن ينطق بحرف ۰ ٠‏ 


e 


-. لا أفهم كيف يجتوز للرب الرحيم الدی تصسفونه بأنه 
رءوف ودود كريم عفو غفور ۰۰ كيف يميكن لهذا الرب أن 
يأمر نببه الحليل للقرب ابراميم بان يذبح ولده ٠‏ ألا ری 

ی أن هده مسالة صعبة التصديق ؟ 

ي اة ل ن تاي و اعدا غ ان رو م 
ابراهيم لم يكن ذبح ابنه بدليل أن الذبح لم يحدث ٠٠‏ وانما 
كان المرراد أن يذبح ابراهيم شففه الزائد بایته ومسته الزائدة 
لاننه وتعلقه الزائد بابنه ۰۰ اذ لا يجوز أن يكون فى قلب 
النبى تعلق بغير الله ٠ ٠‏ لا دننا ولا ولد ولا جاه ولا سلطان ٠‏ 
كل هذه الامور لا بصح أن يتعلق بها قلب النبى ٠٠‏ وكما هو 
معلوم كان اسماعيل قد جاء لابیه ابراهيم على كبر وعل 
شيخوخة ٠٠‏ فشفف به الشيخ وتعلق به ۰۰ فجاء امتحان الله 
أنبيه ضروريا ٠٠‏ وم حدت فى القصة يدل على سلامة هذا 
التفسر ۰ فما أن صدع النبی لامر ربه وأشرع سكينه لیذبح 
هلده حتى جاء أمر السماء بالفداء ٠‏ 


- ۱۱۶ - 


- وما رايك فى معجزات ابراهيم العجيبة ودخوله النار 
دون أن یضرق ۰۰ وما فعله مومى من بعده حینما احرج من 
عصاه تعبانا ثم حينما شق بهذه المصا البحر ثم حيتما اخرج 
يده من تحت ابطه بادا هی بيضاء ۰۰ ألا تبدر هده الامور 
وكأنها عرض بهلوانى فى سيرك ۰۰ وكيف یدلل الله على قدرته 
وعظمنه بهذه البهلوانيات التى هی فى حد ذاتها ۰۰ صنوف 
من اللامه‌قول ٠٠‏ وأمتلة من خرق النظام ٠٠‏ ألا يبدو ان 
البرهان الاقوى على عظمة الله هو الن ظام والمقل والا نضباط 
والقراءين فى سريانها الجميل فى الكون دون ان ی 

- لقد فهمت المعحزة خطا ٠٠‏ وتصورتها خطا 

المعحزة فى تصورك عمل بهلوانى وخرق للقانون ولا معقول 
ولكن الحقيقة غير ذلك ٠‏ 

ودعنی أقرب الموضوع الى ذهنك بمثل ۰۰ لو أنه قدر لك 
ان تعود نلائه آلاف سنه الى الوراء ثم تدخل على فرعون مصر 
فى ذلك الزمن البائد ومعك ترانزسترر فى حجم علبه الثقاب 
يتكلم ويغنى من تلقاء نفسه ۰۰ ترى ماذا سيكون حال فر عون 
وحاشینه - سيهتفون فى ذهول بلا شك معجرة.۰۰ سجر ٠‏ 
لا مەقول ۰۰ خرق لمي القوانين ٠٠‏ ولكننا نعلم الآن انه 
لا اعجاز فى الموضوع ولا سدر ولا خرق لای قانون ۰۰ بل ان 
ا يحدث فى داخل الترانزستور هو آمر بجری حسب قواني 
فى علم لالکترونیات ۰۰ وانه معقول تماما ٠‏ وسیکون الامر 
اعجب لو انك دخلت على ملك بابل وفی بدك تلبفزیون بنقل 
الصور من بلاد الروم ۰۰ وسوف صفق ملك آشور عجبا لو 
نك ادرت له اسنطوانه بلاستبك فتکلمت ٠‏ 

ب ل ان التاريخ يحفظ لنسا قصة ممائله حینما بزل 
الستعمرون افريقيا ۰۰ رحطت أول طائره 'هم فى الفابة وط 
البدائیین ۰۰ ماذا حدث ۰۰ سجد الرنوح المراة على وجوههم 
ردذر ! الطبول وذیجوا القرابين وظنوا أن الله نزل من سمارانه 
E‏ تور اه a‏ ن ۰۰ مم آننا تملم الآن 

ن الطائرة نطر ات ونال نقا لون ERS‏ 
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الفوانين الهندسية الحکمه ۰۰ وان طيرانها أمر م‌قول تماما - 
وانها لا تخرق قانون الجاذبية ٠٠‏ وانما تنجاوز هذا القانون 
بقانون آخر هو قانون الفعل ورد الفعل . نحن اذن آمام تفاضل 
قوانين ولیس آمام خرق قوانين ۰۰ والماء بصعد فى ساق 
النخله ضد الجاذبية لیس بخرق هذه الجاذبية وانما بمجموعة 
قوانی فسیو لوجي 4نتفاضل معها ۰۰ هى قانون تماسك العمود 
المالى وقانون الخاصة الشهرية وقانون الضفط الازموزی ۰۰ 
وهی جمیمها قوانين نؤدى الى شد الاء الى أعلى ٠‏ 

نحن دالما لا نخرج عن العقل ولا عن المعقول وما حدث لم 
يكن بهلوانيات ٠٠‏ وانما كانت دهشه الزنوج البدائیین مردها 
حهلهم هیده القوانن ٠٠‏ وكذلك دهش تك أمام شق موسى 
للبحر واخراجه للتعبان من العصا واحياء عیسی للموتی ودخول 
ابراهیم للنار دون أن بحترق ۰۰ تصورت آنها لا معقول وخرق 
للقوانين وبهلوانیات ۰۰ بینما عى تجری جمیه‌ها على وناق 
قوانين الهية تتفاضل مع القوانين التى نعرفها ٠٠‏ وهی اذن 
صنوف من النظام ٠٠‏ ومن العقرل ۰۰ ولکن أعلى من مدارکنا 
والله لا يهدم النظام بهذه العجزات وانما بشهدنا على نظام اعل 
وقوانن أعلى وعفل اکبر من استیمابنا ٠‏ 

وقد وقع البهایون فى نفس غلطتك حینما رفضوا العحزات 
و تصوروا أن قبولها فيه امتهان للعقل وازدراء بالعقل فتحابلوا 
على القرآن وحرفوا معانیه عن ظاهرها فموسی لم یشق البحر 
بعصاء ٠٠‏ وانما كانت عصاء هی الشريعة التى فرقت الق من 
الباطل وبالمثل كانت بده البیضا: هی رمز ليد الجر - ۰ ا 
أحيا عيسى النفوس ولم يحى الاجساد ۰۰ وفتح العقول ولم 
يفتح العيون العمياء ٠٠‏ وبهذا اخرجوا القرآن عن معانيه 
الحرفية الى تأوبلات وتفسيرات محازية ورهزية كلما اصطدموا 
بشىء لم يعقلوه ٠‏ 

وكان هذا لانهم أخطأوا نهم ال ممجزة وتصوروا أنها لا معقول 
وخرق للقانون وهدم للنظام ٠٠‏ وهو نفس ما وقعت فيه ٠‏ 

والحق أننا نعيش فى عصر لم تعد تستغرب فيه العجزات ۰ 


١ 


وقد رابنا الملم يأخذ بيدنا الى سطح القمر ۰ واذا كان 
الملم البشری اعطانا كل هذا السلطان . فالعلم الالهى اللدنى 
لا شك يمكن أن يمدنا بسلطان أكبر ٠‏ 

( با مر الجن والانس ان استطعتم ان تنفدوا من اقطار 
المسموات والارض فانؤلوا ۰۰ لا تنفذون الا بسلطان ) 

رهذا هو السلطان ۰۰ العلم البشرى ٠٠‏ وأعظم منه 


العلم الالهى ٠‏ 


2 


د ۷۱۲ 


© معي الد يسن 





اسدمع ۰۰ اذا كانت عندكم جنة كما تقولون ۰۰ فانا اول 
واحد وف بدخلها فانا اكثر دينا من کلم من دعاتكم من 
أصداب اللحی والمسايح ایاهم ٠‏ 

اکثر دينا ٠٠‏ ماذا تعنی بهذا 

آعنی انى لا أوذى اعدا ولا اسرق ولا اقدل ولا ار نشیه 
ولا احسد ولا احقد ولا أضمر سوءا! لخلرق ولا آنری الا اخر 
ولا أهدف الا الى النفع العام ۰ اصحر وانام بضمير مستریح 
وشه‌ار حیاتی هو الاصلاح ما استطعت ۰۰ الیس هذا هو الدين 
الا تقو لون عندکم أن الدین العامله ٠‏ 


ب هذا شىء له اسم آخر ۰۰ اسنمه خن الم والسلوك ٠٠‏ 
وهو من مقتضیات الدین ولكنه ليس الدين ۰۰ انك تخلط بين 
الدين وبين مقتضياته ۰۰ والدهن لیس له الا معنی واحد هو 
معرفه الاله ٠٠‏ أن تعرف الهك حن المعرفة ويكون بينك وبي 
هذا الاله سلموك ومعاملة 2٠‏ أن تعرف الهك عظيما حليلا قري 
محيبا سدمع ویری فتدعوه راکما ساحدا خاشها حشوع الفبد 
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للرب ٠٠‏ هذه المعاملة الخاصة بينك وب الرب هى الدين ۰ 
اما و ن معاملتك لاخوانك فهی من مقتضيات هذا التدين وهی 
فى حقيقة الامر معاملة للرب ایضا ۰ 

يفول نبینا عليه الصلاة والسلام 

» نالصدقة تفم فى بد الله قبل أن تقح نی فلا السائل‎ ٠ 

فمن اجب الله آحب مخلوقاته واحسن اليها ۰۰ اما اذا 
اقتصرت مماملاتك على الناس ۲ تعترف الا بهم ولا ترى غرهم 
ولا تری غر الدنیسا فانت کافر تماما وان احسنت السر 
والسلوك مع هؤلاء الناس ۰۰ انما يدل حسین سيرك وسلو كك 
على الفطانة والکياسة والسياسة وااطبع اللبیب ولیس عل 
الدین ٠‏ فانت ترید أن تکسب الناس لتنجم ف ی حياتك وحسن 
سرك وسلوكك ذريوة الى كسب الدنيا فحسب ٠٠١‏ وهذه 
طباع اكثر انکفار امتالك ٠‏ 

ب صدقنی أنا أشعر اانا بان هناك توة ٠‏ 

دقوة ۲۰۰ 

ب نمم مه قوة محهولة وراء الكون ٠‏ آنا أومن تماما بان 
مناك قوة ٠‏ 

- وما تصوركلهذه القوة ۰۰ اتتصورها كائنا يسمع ويرى 
ويمقل ویتمهد مخلوقاته بالرعاية والهداية وينزل چ الكسب 
وسمث لهم الرسل ويستحيب لصر خاتهم وتوسلاتهم ٠‏ 

- بصراحة آبا لا أصدق هذا الكلام ولا اتصوره واکثر من 
هذا آراه ساذجا لا تليق بهذه القوة المظيمة ٠‏ 

- اذن فهى قوة كهرمفنطيسية عمياء تسوق الكون فى عبنية 

لا خلاق لها ٠٠‏ وهذه هی الصفة التى 'لميق بقوتك العظيمة ٠‏ 

ب ریما ۰ 

- بلس ما تمسورت الهك ٠‏ حاق لك البصر فتصرره 
أعمى ٠٠‏ وخلق لف ال شد فتصورته عابئا اخرق ۰ واه انك 
الكافر بعينه وأو أحسنت الم والسلوك مدى الدهر ٠‏ 
وان أعمالك الصا عهاء ها الاحباط بوم الحساب وان نتبدد 
اء تور" 
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آلا يكون هذا ظلما ٠‏ 

بل هو عين العدل ۰۰ فقد تصورت هذه الاعمال من ذاتك 
ليس وراءها الهادى الذى هداك والرشيد الذى أرشدك ٠٠‏ 
فظلمت الهك وأنكرت فضله وهذا هو الفرق بين طيبات المؤمن 
وطيبات الكافر اذا استوى الائنان فى حسن السير والسلوك 
الظاهر e‏ فکلاهما قد يبنى مستشفی لعلاج الرضی ۰۰ فيقول 
الكافر ٠٠‏ آنا بنیت هذا المستشفى العظيم للناس ٠‏ 

ويقول الوّمن : وفقنى ربى الى نناء هذا الستشفی للناس ٠‏ 
وما كنت الا واسطة خر ٠٠‏ وما أكبر الفرق ٠٠‏ واحد أسلد 
الفضل لصاحب الفضل ولم ببق لنفسه فض لا الا مجرد 
الوساطه وحای هذه يشكر عليها الله ويقرل احمدك با 2 7 
«ملتنی سببا ۰۰ فارق کب بين الکبر یاه والتواضم ۰۰ 
العلو وخفض انا ٠‏ سن البروت والوداعة . ۰ لهذا فانتم 
فى دبانتكم الوثنية لهذه القبوة الكهر مغنطيسية العمیاء 
لا تصلون ولا تسجدون ٠‏ 

- ولاذا نصلى ولمن نصلى ٠٠‏ انى لا أرى لصلاتكم هذه ای 
حكمة ٠٠‏ ولاذا كل تلك الحركات أما كان كيفى امشوع ٠‏ 

حكمة الصلاة أن بتحطم هذا الكبرياء المزيف الذى تعيش 
فيه حظة سحودك وملامسة حبهتك التراب وقولك بلسانك 
وقلبك : « سبحان ربی الاعل » ۰۰ وقد عرفت مكانك أخيرا 
وانك أنت الادنى وهو الاعلى ۰۰ ا تراب عنى التراب وهو 
ذات منزهة من فوق سبع سماوات 

آما اذا ار کات فى الصلاة ولاذا لا نكتفى با شوم القلبى 
فانی أسألك بدوری ولاذا خلق لك اطسهد اصلا ۰ ولاذا 
لا تکتفی باب الشسفوی فثر بد آن تعانق وتقبل ٠٠‏ اذا 
لا تكتفى بالكرم الشفوى فتجود باليد والمال ٠٠‏ بل خلق الله 
لك الجسد ليفضح قلبك ۰۰ فما كان فى قلبك بحق فاض 
على حسدك اذا كان خشوعك صادقا فاضى على جسدك فركمت 
وسحدت ٠٠‏ وان كان خشوعك زائفا لم بتعد لسانك ٠‏ 

- هل تعتقد انك ستدخل الجنة ٠‏ 


- ١ 


ا النار ثم ینجی الله الذين اتقوا , ولا أعرف 
حل انقیت آم لا ٠‏ بعلم هذا علام القلوب وكل عملى للاسف 
جين عل ورق اوقد يتل العمل ولا تتام النية ٠٠‏ وقد 
نسلم النية ولا يسام الاخلاص ۰۰ فيظن الواحد منا أنه يعمل 
الجر لوحه الله وهو بعمله للشهرة والدنيا والاه بين الناس ٠‏ 
وما أكثر ما بخدع الواحد منا فى نفسه وبدخل عليه التلبیس 
وحسين الظن والاطمثئنان الکاذب من حيث لا بدرى ٠‏ 
بأل الله السسلامة ۰ 


وهل ر ۱ ستطيم الانسان أن يكون مخلصا ؟ 


لا يملك ذلك من تلقاء نفسه وانما الله هو الذى بخلص 
القلوب ولهذا يتكلم القر آن فى اكثر الابات عن الخلصن .- دنتح 
اللام ‏ و یس الخلصین بكسر اللام ٠‏ ولکن الله وعد بان ٠‏ بهدی 
اليه من ينيب » أى كل هن يؤوب ويرجعاليه ۰۰ فعلیرك 
بار حو ع اليه ۷ و علبه الباقی 8 
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ب ١؟١‏ 


© فزنا بستادة الدنيا 
وفزتم بالا وهسام 





قال صاحبی ۰۰ وکانت فى نبرنه فرحة رجل منتصر : 

مهما اختلفنا ومهما طال بنا الجدل فلا شك أننا خرجنا 
من معر کتنا معکم منتصرین فقد فزنا بسوادة الدنيا وخرجتم 
نسم بیقنمه أوهام فى رؤوسكم ٠٠‏ ومادا بحدى الكلام وقد 
خر جنا من الدنيا بنصيب الاسد ٠٠‏ فلنا السهرة والسكرة 
والنساء .باهرات والنعيم الباذخ واللذات التی لا يعكرها خوف 
الر ام ٠0‏ ولكم الصيام والصلاة والتسبابيح وخوف الحساب ٠‏ 
مس الدى ربح 2 


هذا لو كان ما ربحتموه هو السعادة ٠٠‏ ولكن لو 
فكرنا معا فى هدوء لما وجدنا هذه الصورة التى وصفتها عن 
السهرة والسكرة والنساء الباهرات والنعيم الباذخ واللذات 
التى لا تعکر ها خرف ار ام ٠‏ لما وجدنا همذ الصورة 
الا الشقا: بعينه ٠‏ 

_ الشسقاء ٠٠‏ وكيف ؟ 


0 


س لانها فى حفيقتها عبودية لغرائز لا نشبع حتى تجوم 
وإذا آتخمتها أصابها الضحر والملال وأصابك أنت البلادة 
والحمول 2 عل تصلح أحضان امرأة لتكون مستقر سعادة 
والقلوب تتقلب والهرى لا يستفر على حال والفوانی یغرهن 
الثناء ۰۰ وما قرآنا فى قصص العشاق الا التعاسه فاذا تزوجوا 
كانت التعاسة اکیر وخيبة الامل اکبر لان كلا من الطر فين 
سوف يفتقد فى الآخر الکمال العبود الذی كان بتخیله ۰۰ 
وبعد قضاء الوطر وفتور الشهوة بری کل واحد عيوب الآخر 
بعدسه مكبرة ۰۰ وهل الثراء الفاحش الا عبودية اذ يضم الغنى 
نفسه فى خدمة آمواله وفى خدمة تكثير مما و تحمیمها وحراستها 

مح عبدها بعد أن كانت خادمته ۰۰ وهل السلطةه والحاه 
"۷ مزلق الى الفرور والكبر والطفيان ۰۰ رصل راكب السلطان 
الا کراکب الاسد بوما هو راکبه و بوما عو ماکو له ۰ وهل 
الحمر والسکر والخدرات والقمار والعر بدة والجسس نمدا عن 
'العيون وبعيدا عن خوف الحرام سعادة ۰۰ وجل ھی الا أنواع 
من الهروب من العقل والضمير وعطش الروح ومسدكولية 
الانسان بالاغراق فى ضرام الشهوة 0 الرغبات ٠‏ 
وهل هو ارتقاء أم هبوط الى حية القرود وتسافد البهائم 
وتناكح الس‌واثم ٠٠‏ صدق القرآن اذ بقول عن الكفار ۰۰ 
انهم : 
( بتمتعون ویاکلون كما تاكل الانعام والنار متوى لهم ) 

٣‏ محمد 

فهو لم ينكر أنهم يتمتعون ولكن كما تتمتم الانعام - وكما 
نرعى السوائم ٠٠‏ وهل هذه سعادة ‏ وهل حياة الشهرة نلك 
الا سلسلة هن الشبق والتوترات والجوع الاکال والتخمة 
الحانقة لا تمت الى السعادة الحقة بسبب ۰۰ وهل تكون السمادة 
الحقة الا حالة من السلام والسكينة النفسية والتحرر اأددحي 

كانه ارو ٠٠‏ وهل هى فى تمر يقها النهاني الا . 

5 بين الانسان ونفسه وبين الانسان وال خرين ونس 
الانسان والله » ٠٠‏ وهذه المصالحة والسسلام والامن النفسی 


— وی 


و بالضل + بان يض ای 

ی خدمة الآخر ین وبان بحيا حياء ار والبر نية وعملا وان 
تتصل العلاقة بيته وبين الله صلح وخشوعا فيزيده اله سكينة 
ومددا ونورا ۰۰ وهل هذه السعادة الا الدين بعيئه ٠ ٠‏ ألم يقل 
الصوفی لابس الخحرقة ۰۰ نحن فى لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا 
علیها بالسیوف ۰۰ والذین عرفوا تلك اللذة ۰۰ لذة الصلة 
بالله والصلح مع النفس ۰۰ یعلمون أن کلام الصرفی على حق ٠‏ 
الم تكن مثلنا من سنوات تسکر كما نسکر وتلهو كما 
نلهو وتسه‌د هذه السعادة اليوانية التى نسمدها وتکتب 
الکفر بعينه فى کتانك الله والانسان فتسبق به الحاد الملاحدة 
فماذا غيرك من النقیض الى النقرض ٠‏ 

ب سبحانه يغير ولا یتفر ٠‏ 


أعلم انك تقول أن كل شىء بفضل الله ٠٠‏ ولكن ماذا 
كان دورك ۰۰ وماذا كان سعيك ؟۰ 

- نظرت حولى فرایت ان الموت ثم التراب نكتة وعبثا وهزلا 
وزایت العالم حولى كله محكما دقيقا منضبطا لا مكان فيه 
للهزل ولا للمبت ۰۰ ولو كانت حياتى عبشا كما تصور العابثون. 
و'هايتها لا شىء ۰۰ فلماذا آبکی ولاذا آندم ولا اتحرق والتهب 
* وتا الى ال والعدل وأفتدى هنم القيم بالدم والحياة ٠‏ 


رايت النجوم تجرى فى أفلاكها بقانون ٠٠‏ ورايت الحشرات 
لا , تماعية تتکلم والنبانات ترى وتسمع ونحس ٠٠‏ ورایت 
الحنوائنات ليا أخلاق ۰۰ ورایت المح الیشری عحيبة العحائب 
یت ا هن عشرة آلا اون عل عصی تعمل كلها فى وقت 
راسد ا كنا" , »مجن ٠‏ ولو عدث بها تطل هنا او هناك باه فى 
ثره الش..ال والعمى وافرس التخليه'. والهذيان وهی أمور 
لا تحدث الاالمتشناء ۰۰ فما الذى يحفظل ليذه الآلة الهائلة 
سلامتها ومن الذى زودها بكل تلك الكمالات ٠‏ 


۶ مه 


ورايت الجمال فى ورقة الشجر وفى ريشة الطاووس وجناح 
الفراش وسمعت الوسیقی فى صدح البلایل وسقسقة العصافر 
وحیتما وجهت عینی رایت رسم رسام وتضميم مصمم وابداع 
بد مبدعة ٠‏ 

ورايت الطبيمة بناء محكما متكاملا سكن انها وس 
والعشوائية ٠٠‏ بل كل شىء يكاد يصرخ ۰۰ دبرنی مدبر ٠‏ 
وخلقنى هبدع قدیر ٠‏ 

وقرات القرآن فكان له فى سمعی رئين وايقاع ليس فى 
مألوف اللفه وکان له فى عقلى انبهار ٠٠‏ فهو بأتی بالكلمة 
الاخيرة فى كل ما يتعرض له من أمور السياسة والاخلاق 
والتشريع والكون والحياة والنفس والمحتمم رغم تقادم العهد 
على نزوله اكثر من الف وثلاثماثة سنة ۰۰ وهو يوافق كل 
ما يستجد من علوم رغم أنه اتی على يد رجل بدوى أمى لا يقرأ 
رت كب فى اسیلک بنديه عن انور اللظياراي ۰ زراب 
ةحارجل وها طم + ٠‏ فقلت ٠٠‏ بل هو نبى ۰ 
ولا بمکن أن یکون الا نبى ۰۰ ولا بم‌کن لهذا الكون البديع 
الا أن يكون صنم الله القدير الذى وصفه القرآن ٠٠‏ ووصف 
أفعغاله ٠.”‏ 

قال صاحبى ‏ بعد أن أصفى باهتمام الى كل ما قلت ٠‏ 
وراح يتلمس الثغرة الاخيرة : 

فماذا يكون الحال لو اخطات حساباتك وانتهیت بعد 
عمر طويل الى موت وتراب ليس بعده شىء ؟ 

لن أكون قد خسرت شیا فقد عشت حياتى كأعرض 
وأسعد واحفل ما تكون الحياة ٠٠‏ ولکنکم انتم سوف تخسرون 
كثيرا لو اصابت حساباتی وصدقت نوقعاتى ۰۰ وانها لصادقة 
سوف تكون مفاجاتكم هائلة يا صاحبى ٠‏ 

ونظارت اي عق عيدية وان ألم قرات الأول مره وة بن 
الرعب ننداح فى كل عين ورابت اجفانه تطرف و" 

كانت لحظة عابرة من الرعب ۰۰ ما لبث أن استعاد بعدها 


n‏ ۱۵ تب 


وعناده ومکابر ته واتف على جرف من الأ لك واخو!: والعراخ 
وممسك بلا شىء ۰ 


قال لى. بنبرة حاول أن يشحنها باليقين : 

سوف ترى أن التراب هو كل ما ينتظرك وينظر نا ٠‏ 
هل أنت متاکد ٠‏ 

وللمرة الثانية انداحت فى عينيه تلك البسيرة من الر 

قال وهو بضغط على الحروف وكانما بخشی أن تخونه نبرانه: 
نعم ۰۰۰ 

قلت : 

كذبت ٠٠‏ فهذا أمر لا بمکن أن نتأكد منه أبدا ٠‏ 


نوازنه ۰۰ ولكنها كانت لحظة كافية لادرك أنه بكل غروره 


وحينما كنت أعود رحدى تلك الليلة بمد حوارنا اأطويل 
منطقه المتهافت أن برده‌ها ٠١‏ 

قلت فى نفسی وانا أدعو له ۰۰ لفل هذا الر عب بنحيه ٠٠‏ 
فمن سند على نفسه كل منافذ الحق بمناده لا يبقى له الا الرهب 
منفدا ٠‏ 

وكنت اعلم آنی لا أملك هدایته ۰۰ ألم 3 الله سيه ۰۰ 
رانك لا تهدى من احببت ولكن اله بهدى من يلم.اء ) 

ولكنى كنت أتمنى له ااهدابة وادعو له بها فلس أسدوأ من 
الكفر ذنبا ولا مصيرا ۰ 


انا 


۱۲۳۹ 


لم يلد وئم يولد . . . 


۰ 


۰ 


اذا كان الله قدر علینا افعالنا فلماذا يحاسبنا 


لاذا خلق الله الشر ه . 
وماذنب الذى لم يصله فرآن 
الحنة والثار  ٠. <٠.‏ مه . 
هل الدين افيون 
وحكاية الاسلام هم المراة ٠‏ 
الروح و وا ىه ۰ 
الضمر «الى a‏ ىا 
هل مناسك الحج وئنية ٠‏ 


كاذا لايكون القرآن من تاليف محمد 


القرآن لا يمكن ان يكون مؤلفا 
شكوق + + هم ۰ .۰ 
موقف الدين من التطور  ٠‏ 
كلمة لا اله الا ال ٠.‏ مه ۰ 
کهیعص ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
لعجزة مه هم ٠‏ مه . 
معلى الدين ۰ ٠ ٠‏ . 


۰ 


۰ 


ف 


۰ 


۰ 


فزنا بسعادة الدنیا وفزتم بالاوهام 


۰ 


۱۰ 
۱۰۸ 
۱۹ 
۱۸ 
۱۳۲ 


فے > احج ص . 


۱۰ 


۱ 


| | | 


الله والانسسسسان - مجموعة مقالات کتبت فى 
صيف ۱٩۹۵۵‏ ۰ 

اكل عيش مجموعة قصص قصيرة کتبت بين 
۲۳ ۱۹۵۶ ۰ 

عنبر ۷ ب مجموعة قصص قصيرة کتبت بين 
9 - ۱۹۵۷ ۰ 

ثسلة الانس - مجموعة قصص قصيرة کنبت بين 
۲ = ۱۹۹6 ۰ 

رائخة اللم - مجموعة قصص قصيرة کنبت بين 
6۵ _- ۱۹۳۲۱۱ ۰ 

ابلیس ‏ دراسة کتبت فى عام ۷ -- ۱۹6۸ 
لفز الموت ‏ دراسه کتبت فى عام ۱۹۵۸ - ۱۹9۹ 
لفز الحيساة ‏ دراسة کتبت فى عام ۰۱۹۷ 
الأحلام ‏ دراسة كتبت فى عام ١95١‏ ۰ 
اينشتين والنسبية ‏ دراسة كتبت فى عام 1١9931١‏ ۰ 
فى الب والحيساة ‏ مجموعة مقالات كتبت بين 
۱۹7٩۹ . ۲‏ ۰ 

يوميات نص الليل ‏ مجموعة مقالات کتبت بين 
۲ ۱۹۱۲۱ ۰ 

الستهیل - رواية کتبت فى عام ۰ ۰ 
الأفيون ‏ رواية کتبت فى عام ۱۹3 ۰ 
العنگبوت - رواية كتبت فى اوائل عام ٠0319598‏ 
الخروع عن SN‏ ايت ذي أواخر 
عام ۵ ۹ ۰ 


رجل تحت الصفر ‏ رواية كتبت فى عام 19535 ۰ 
الاسكندر الاكبر . مسرحية ,کتبت فى صيف 19595 
الزلزال - مسرحية كتبت فى صيف 1935 ۰ 

غوها - مسرحية كتبت فى شتاء 1934 ۰ 
الأسيطان يسسكن'فى بیتنا - مسرحية كتبت فى 


أبريل ۷۴ ° 

الفابة ب رحله الى آفر شا الاستوائية کتبت فى 
أكتوبر ۳ ٠‏ 

مغامرة فى الص<راء ‏ رحلة الى الصحراء الکبری فى 
صيف ٠ ۱۹۳۱٩۹‏ 


الدبشه ( أو حكايات مسافر  )‏ مجموعة سفريات 
الى أوروبا بين ۱۹۵7 - ۱۹۵۸ ۰ 

اعترفوا ل مختارات من رسائل القراء بن 
١959609١5605‏ ۰ 

o0‏ مشکلة حب مختارات من رسائل القراء بين 
۰ - ۱۹25 ۰ 

اعترافات عشساق ‏ مختارات من رسائل القراء بين 
۱۹۳۲۲۱ ۰ 

القرآن محاولة لفهم عصری - دراسة کتبت فى 


شتاء ۱۹۹۹ ۰ 
رحلتی من السك الى الایمان - درااسة کتبت فى 
عام ۷۱۹/۰ 5 1 


الطريق ال الكعبة ‏ رحلة حج كتبت فى عام ۱۹۷۱ 
الله دراسة كتبت فى آرائل ۱۹۷۲ ۰ 

التوراة ‏ دراسة کتبت فى أواخر ۱۹۷۲ ٠‏ 
الأميطان يحكم ‏ مجموعة مقالات كتبت بين 
٠ ۱۹۷۰ _ ۵‏ 

رايت الله دراسة کنبت فى صیف ۰۱۹۷۳ 
الروح والجبسد ‏ مجموعة مقالات کتبت فى 
شتاء ۱۹۷۳ ۰ 


1" حوار هع صديقى الملحد ‏ مجموعة مقالات کتبت فى 
مارس ٠. NAV٤‏ 

محموعات المؤلفات الكاملة : 

4 قصص مصطفی محم‌ود - صدرت عن دار العودة 
بيروت عام ۱۹۷۲ ٠‏ 

٩‏ -- روايات مصسطفی هعمود - صدرت عن دار العودة 
دروت عام ۷۲ . 

سرحيات مصطفي محمود - صدرت عن دار العودة 
در وت عام ۲ ° 

5:١‏ رحلان هص طفى مجم‌ود ‏ صدرت عن دار العودة 





حازت روايته « رجل تحت الصفر على جائزة الدولة عام ۱۹۷۰ 
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